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55م لمعيل المنترى عليه . . . : الاسئاذ اليس 


شديد على الرسالة 
أن تنعى الرافنى إلى 
ديار الحليفة وأقطار 
العروبة بدل أنترف 
إلبا كعادتها درة من 
غوص فكره وآية 
هن وحى قله 1[ 
وعزيز على هذا القلم 
أن يتقطر سواده على 
اثرافتى وهو نورهق 
مداده وسئدهق جهاده 
وصديقه ؤشدتها وعظم على العال(الآدنى أن يرذأ فى الرأفى 
وهو الطريقة المثلى لغاية الناشىء ؛ رالمثل الاسبى لطموح 
الآديب , والحجة العلياعلى قصور القاصر | 
يالله !1 أفى لحظة عابرة من صباح يوم الائنين الماضى 
يلفظ الرافعى نفسه فى طرايا اليب كومضة البق لفها الليل » 
وقطرة الندى شربتها الشمس, وورقةالشج رأطاحها الخريف؛ 
ثم لا ببق من هذا القلب الجياش , وهذا الشعور المرهف , 


اخدات للك 


م 


وذلكالذهن الولود» إلا ميقم نالنور فيالعين » ومنالسرور 
فى الحس » ومن الخ فى الذا كرة 1! 

كان الرافى يكره موت العافية فات به : أرسل إلى 
قبل موته الفاجي. بساعات كتابه الأخير يشكو فيه بعض 
الوهن فى أعصابه» وأثر الركود فى قريحته ؛ ويققرح على 
نظاماً جديداً للعمل يحد فيه الراحة حتى مخرج إلى المعاش 
فيقصر جهده علىالادب ؛ ثم يسرد فى إيحاز عزائمه ونواياه» 


. وبعد للستقيل اليعيد بالانتاج الخصب والثر الختلف ؛ ويقول: 


« إن بنيى الوثيقة وقلى القوى سيتفلبان على هذا الضعف 
الطارىء فأصمد إلى حملة التطهير التى أريدها ... , 
كتبالرافعي إلىهذا الكتاب ف صباح الأحدء وتولىالقدر 

عنى الجواب فى صباح الاثنين: قضى الصديق العامل الآمل 
البلة الفاصلة بين ذينك اليومين على خير ما يقضبها الرخى 
الآمن على صمنه وغبطته : صل العشاء فى عيادة واده الدكتور 
عمد ء ثم أقبل على بعض أصمابه هناك جلا عنهم صدأ الفتور 
بحديثه الفكه ومزحه الميذب ؛ ثم خرج فقضى واجب العزاء 
لبعض الجيرة ؛ ثم ذهب وحده إلى متنزه المدينة فاستراض 
فيه ويلا بامثى والنامل ؛ ثم رججع بعد موهن من الليل إلى 
داره فأ كل بعض الآ كل ثم أوى إلى مضجعه 

وفى الساعة الخامسة استيقظ فصلٍ الفجر وهو يحد فى 
جوفه حزة كانت تعتاده من حموضة الطعام ٠‏ فافع 
دخل على ولده الطبيب فسقاه دواء؛ ثم عاد فنام . وهب من 
نومه فى متتصف الساعة السابعة ؛ وخرج يريد الجام فسقط 
واحسر تاه من دونه سقعلة همد فيا جسده ذلا صوت ولا 
حرنة | وذهب الرافتى ذو اللسان الجبار والذكر الدوار 
والآثر المتتشرء ذهاب الحباب كأنهلم علا مسامع الدهر» وم 
يشغل مدارك الناس زهاء أربعين سئة 1 

كان أباء الرافعى شيوخ الحنفية فى مصر ء تولوا قضاءها 
وإفتاءها وإقراءها حقبة طويلة من الدهر ؛ فدرج هذا الناثىء 
الصا فى حجر أربعين قاضيا منقضاة الشربعة كانواء نأهل 
بيته » وقد نوه بهم اللورد كرومر فى بعض تقاريره. وكان أبوه 
الشيخ عبد الرازق الرافعى فد جرى على أعراق هذه الاسرة 


الرسالة 


الكريمة من ورع القلب وصمة الدين وسلامة الضمير ؛ ثم 
تميز فيقضائه بمرارة الحق وصلاية الرأى وثياتالعقيدة لخاء 
مصطق ىكل ذلك صورة أسرتة وسر أبيه 

لم يذه بالرافى إل الأزهرء ففد كان فأزهر من مه ؛ 
و إنما نش فى منداىوه راحى بين طلخا والمنصورة أفندياً بتلق 
معارفه الأولى بمدرسة الفرير ؛ ويتخرج فى علوم اللسان 
والشريعة على أيه » سّى حذق العربية وقّه الدين وثقف 
الدب وأصبم فارساً فى الحابتون وما يعد العشرين. فلما بلغ 
بيع العمر ختم الله على معه بالصمم الشديد» فكان من 
شبابه الأول بنجوة من لغو الناس ولغط الجتمع ع فس 
عفله من السخف ؛ وبرىء ذوقه من التبذل ؛ وعاش ى عام 
الخبال ودنيا الكتب» فاتسع أفق تفكيره , وا تفع منقياسقنه. 
وظلت طبيعته البشرية على الكبولة نقية حرة كطبيعة الفق 
الشايل» فيها الغضب الحاد . والرضى الهش » والدلال المنعظم؛ 
وا حوىاجموح ٠‏ والفتوة الآية. فهو بخاص ف الحب و يصدق 
فى الب » فلا يداور ولا يدارى ؛ ولايحقد ولا سد 

عملت ف الرافعى عوامل الوراثة والبيئة والدراسة 
والعاهة ‏ واتفق له م نك ل أولتك مالم يتفق لغيره » فكان أفقه 
العلماء فى دينه» وأعلم الآدباء بلغتهء وواحد الأحاد فى قه. 
والدين والاخة والادب هي عناصر شخصيته وروافد عفليته 
وطوابع وجوده . لذلك كان يقظ الرأى شاهد الس لما بعلق 
بثلائتها من أباطيل وشبه ٠‏ وعبقريات المضطق إنما كانت 
تتنزل على قلمه المرسل حين تمتد الآفيكة إلى كتاب الله أو إلى 
لغة العرب أو إلى أدب الرأفني 

الراقفى أمة وححده, لها وجودها المسقل وعالمبا المتفرد 
ومزاجها الخاص. وأ كثر الذي نكرهوهثمالذينجهلوه : كرهه 
الأدباء للأنه أصحر لهم بالخصومة فانفرجت الخال ينهم ويينه ٠‏ 
وكرهه ال تأديون لآنه رفع مقياس الآدب فوسمهم بالعجن 
عنه . وأنكره العامة لآن الآمر ينيم ويينهكالامر بين الععى 
والنور! إنما يحبالرافى وبكيه منعرف رح ي الله وق أنه » 
ونبم إيجاز الفن فى بيانه » وادرك سي العقيدة فى [عانه . 

ذلك بعض الرافعى الانسان ؛ أما الرافى الفئان فوعدك 
به رد الحزن واتكار المصبية ٠‏ ارس راي 


الرساة 1 


صككتاب الارشاد 
إلى فلسفة الجراد 
للدكتور طه حسين بك 


هميد كلية الآداب 


صديق العزير امجهول الساعيل بن زيد حفظه القه وأكثر 


من أمثاله . 
تحية طبية تلقالك حيث كنت فانى لا أعرف أين تكون ,كا 
أنى لا أعرف من تكون . 


أما بعدفقد فرأت كتابكفى (الرسالة)منذ أيام ؛ ولس تأدرى 
أين ظفريه صديةنا الدكتررعرضء فافى لم أنافهقبلنشرهء ولوقد 
رصل إلى لما أبطأت فى الرد عليك برغم كثرة العمل واشتغال 
النفس بأثراء يراها. الناس خطيرة بعيدة الآثر فى حياة الآقراد 
والماعات , وأراها أنا يا تراها أنتأهون شأناً وأقل خطراً من 
صيد الضفادع ه وتثقيف الجراد , واستخراج أشعة الشمس من 
قشر الخيار . وأ كبر الظن أنك رجل رؤوف بالاصدقاء شفيق 
على. الاخلاء خطر لك أن تستفتينى فما عرض لك من الأآمر 
فنعار كنا بك وهممت بأرسالهإلى ,ثم عرقت أنى يجهود مكدود 
فرحمتتى ورققت بى وأجلت إرسال كنابك إلى حتى. ينقضى العام 
وأفرغ لثل هذه الموضرحات الجللة القيمة . ولكن كنابك وقع 
إلى صديقنا عرض على أى ومن هذه الانحاء التى تقع بها الكتب 
إلى النأس أو يقع بها الناس.على الكتب . وعوض رجل فيه 
مهارة العفاريت ولباقة الياطين ١‏ كنسيما فى | كب الفلن من ترجعته 
لفصة فاوست ومن طول عشرته لشيطان الشاعر الألمانى العظم . 
فل يكد يع الكتاب إل ؛ أو ل يكد هو يقع على الكتاب , حتّى 
أسرع به إلى الرسالة يكيد بنشره لك ولى جميعاً . 

.يكيد لك لانه حسب أن الناس سيضحكرن حين يظهرون 
علىهذه الموضوعات الغرية الى تفكرفيبا وتنفق فى درسها وقنلك 
وجهدك , ويكيد لى حين بطلب [فى ياسمك عبىملا” من قراء الرسالة 
أن أبوب لك الكتب الى تريد أن تذيعها فى هذه الموضوعات . 

وليسعوض شيطانا ولاعفربتا ولامترجماً لفوست ولامعأشرا 
طويل العشرة لمفستو فيليس انقضى يومه اوليله دون أن يحد ويكد 
ليغيظ إنسانا منالناس ويعيث إصديى منالأصدقاء, وأحسبه إن 
أعياء الظفر يمن يغيظه أو يعبثك 0 لايتردد فى أن يفيظ نفسه 
أو يعيث براء وله فى الحطيئة قدوة سيثة وأسوة قبيحة . ولابدمن 


أن يوجد فى الآرض من يدعوالناس [لىالشر ويدفمهم [إىالبغىكما 


يوجدف الارض من يدعو الناسإلى الخيرويهديم ىالب والرشاد. 

وقد هممت أيها الصديق العزيز امجهول أن أعرض عن هذه 
الرسالة التى لم أتلقها أو أن أؤجل الود عليبا كا أجلت أنت 
إرسالها ولكنى ولا أ كذيك لم أ كدأتم قراءتها حت استرحت 
إلها وتعمت يبا انها صادفت هورى فى نقمي ولادمت بعش 
ماكان يضظرب ف رأمى من الخواطر والآراء . فلم أجد بدا من 
أن أرد عليك ف (الرسالة) لآنى لا أعرف عنوائك »ولأ قرأت 
كتابك ف الرسالة وتلقيته من طريقها , ولآ ىلا آمنهذا العفريت 
الذى نسميه بعوضاً ونكل إليه تعلم الجغرلفيا فى كليتين من كليات 


: الجامعة أن يناها بقليل أوكثير من التبديل والتفيير ‏ وأنت تعل 


أن من العسير جدا أن أجييك فى فصل واحد إلى تبويب هذه 
الكتب الآربعة الى ألفتها غير مبوبة , فذلك يحتاج إلى وت 
وفراغ لا أملكبما فى هذه الايام أينا ؛ وذلك يحتآجبمدهذا إلى 
مكار من الرسالة قد لا تستطيع أن تخصصه لنا دون أن 
تظل واحدآ أو اثنين من كتايها الآدباء . ولست أذكر الرفق 
بالقارى* ولا الترفيه عليه » فالقارىه آخر من أفكر فيه؛ وليس 
يعنييى أن يخضب أو يرضى» وليس يمن أن يقرأ أو يعرطرعن 
القراءة» فاتى لا اكتب له وإنما اكتب لك . وأنا لا أ كتب له 
لآن هذا الموضوع أعمق وأدق من أن يكتب للقراء؛ نما يكتب 
للقراء فى فلسفة أفلاطون وأرسططاليس وتيتشة وأمثالحم من 
أسصعاب العقرل الجبارة ؛ فأما فلسفة الجراد فالما ألفلف وأخق 
وأرق من أن تبلغها عقول المثقفين أو تنفذ اليبا بصائرالمستنيرين ؛ 
لهذا أفكر فيك أنت ولا أنكر فى القراء ؛ ولو فكرت فيهم لما 
كتبت شيئا ء لا'نى لا أحب أن القاه بها بكرهون . لا سيل إذن 
إلى أن أتحدث اليك فى هذءالمرضوعات الاربعة إلى ألفت فيا 
كتبا قير مبوبة» و[ما أتحدث أليك فى موضوع واحد منبا 
أختاره لكون تموذجا لغيره من المرضوعات الى ألفت فيبا والى 
يمكن أن تؤلف فيبا ؛ فان أيبت إلا أن أبرب لك هذه الكتب 
الأربعة قد نستطيع أن تصنع ذلك فى مجالس خاصة تلتؤفبيا بين 
حين وحن هذا العمل الجليل , نلتق فيها لنتددتعل مهل وفى حرية 
دون انيشاركنا فالحديث هؤلاءالقراء الذين لاناستهم أن يذهيرأ 
فبنا المذاهب وأن يطلقوا فينا الالسئة وأن يلوا بنا الفلنون . 
وقد اخترتتعلم الجرادأصرلالفاسفة موضوعاهذا الحديث . 
وأول ما ألاحظه أمبا الصديق العزيرامجهول أنك أهملت عنوان 
الكتاب الذى ألفته [همالا شديدا , وأ كبرالظن أن [سمالك للفنون 
هو الى حال بينك وبين تبويب الكتاب على ما تحب ٠.‏ 
ولت أدرى أبح هأ قال القدماء من أن الكتاب يعرف 
( القية على صفحة 5ه ) 


1 الرسالة 


أعرفه غزير العم واسعالمعرفة ‏ ولكنه يأبى أن يحالس 
أمثاله من العلماء , ولا يانه إلا أن يحالس لفيفاً من صغار 
الناس فى مرثيم'وعقّليتهم ؛ وليس الشراب دو الذى يجمعبم 
ويؤلف ينبم؟! هو الشاآن فى كثير من الأحيان . 

وأعرفبافتاة على جانب من امال , ولكنبا لا تؤمن 
يجاماء لآن أهلها أدخلرا فى روعها من صغرها أن ابجمال فى 
البياض والمرة والشعر الاصفر ‏ وهى معراء شديدة السمرة 
وليس ف وجهبا حمرة ولاىشعرها صفرة » فهى فاعتقادها 
ليس لدبها من امال ثىء , وأراها تصاحبثتاتين ليس فيبما 
من امال ثى. , وتائبى أن تصاحب جميلة , وخاصة اذا كان 
جمالها فى لوتها الأبيض المشرب محمرة  .‏ 7 

وأعرفه فناناً كيرا ؛ ولكنه يأ أن يحالس الفنانين 
الكبار أمثاله ويفضل أن يحل الى مبتدثى الفن يعلمبم و يصلحم 
من أخطائهم , وهم من جانيم يتملقونه , ويفيضون عليه من 
ألقاب الثناءما يملؤه غبطة وسروراً . 

وأعرف عشرات من هذه الآمثلة أشاهدها كل يوم : 
وأسمع بها كل حين وأترأما فى وصف كثير من الرجال 
والنساء؛ فاسرها ؟ 

سرها عندى أن من طببعة الانسان أنه بكره «الضعة» 
ويك ره كلما يشعرهبالضعة . وبحب العظعة وحب كلما بشعره 
بالعظمة . 

من أجل هذا ثراه ‏ فى العادة ‏ يكره أن يجالس من 
. هو خير منه فى علمه وفنه وأدبه, لآن ذلك كله يشعره بصغر 
نفسه ؛ وهو أقل كراهية لجالسة من هو مثله ؛ لآأنه لا يحط 
من شأن نفسه ؛ وهو أشد حبا جالسة من دونه لآن ذلك 
يحعله أ كثر شعوراً ببظمة نفسه 

ويمكن تطبيق ذلك على كثير من الأحداث اليومية 


والمشاهدات المألوقة . ألست ترى أن «حلية الكبيت »أو 
جمعيةالشراب نكر هكل الك راهيةأن يكون ينهم وقتشراهم 
من لا يشرب ؛ ويستثقلونه مهما ظرق »؛ ويستسمجونه مهما 
لطف ء لاأنه يذكرم بالفضيلة حين ارتكابهم الرذية » 
ويشعرم بأنهم الوضعاء وهو الرقيع وأنه العين الناقدة وأنه 
الرقيبعليبم » وأنه العاد لسقطاتهم ‏ وأنامحتفظ بقوة إرادته 
عن ضعف إرادتهم كل هذا يشعرم بالضعة فيكرهونه » 
ويدمون بالالحاح عليه أن يشرب لاجآ نيه ولكن حبآ 
لاأتفسيم ؛ وإبعاداً لشعورثم بضعتهم ؛ ولا يزالون يستحلفونه 
حتى إذا تجحوا أمنوا الشعور بالضعة. وإذا فشلوا مقتوه 
ومقتوا جلوسه ينهم » لا"نه نفص عليهم ميجتهم ‏ ومن أجل 
هذا أيضا أحبوا أن يسمعوا أدب الخرء وأحبوا أن يسمعوا 
من يفلسف لم الحياة وأنها ليست إلا متعة الساعة وشبوة , 
الوقت . فان تجاوز الحدث ذلك إلى أنه لا يعبا تحرام ولا 
حلال؛ وأن يولك قال أبو نواس ؛ 

فان قالوا حرام قل حرام فان لناذة العيش الحرام 

فذلك عندمم أظرف وأفك لاأنه اجتث الشعور بالضعة . 
هن جذوره . 

هذا مو سبب العداء داتما بين الفضيلة والرذيلة أو بين 
الفاضل و الرذل ؛ وهذا هو ايب فى أن الرذل يكره الفاضل 
أكثر مما بكره الفاضل الرذل . لان الرذل هو الذى يشعر 
بالضعة من رؤية الفاضل . 

وهو السبب ف أن الفقير يكره التنى أ كثر من كرهالغنى 
للفقير . لان الفقير هو الذى يشعر بالضعة إذافاس نفسهبالغتى 

وكثيراً ما يكون سيا ففساد الحياة الزوجية ؛ أن تكون 
فى أحد الزوجين صفات راقية ليست فى الآخرء فيشعر هذا 
الآخر بالضعة عند قياس نفسه بنفس قرينه قنسوه الحيأة 
ويجهل السبب . 

بل أرى أن فى هذا القانون تفسيراً لكثير من الرجال 
والنساء الذين يحبون العزلة وينفرون من الناس . 


الرسالة 525 


فتضير هذا أنم يشعرون بنقص فيبم من. ناحية من 
النواحى الخلقية أو العلبية أو الاجتماعية 

كأأن يشعروا أنهم لا بحستون حديث الجالس »أوأنق 
تعر طقن لانت يأر أنهم إذا جودلوا ألحموا أو 
إذا نيل منهم لم يستطيعوا أن يأخذوا محقهم . فترام يفضلون 
العزلة ويتغنون بمدحها . ويصبون جام غطبوم وسخطهم على 
الناس ويطنبون ف ذم الاأخلاق وسوء الجتمعات والسير 
وراء ذلك كلهء وهو نقص فى حب ال«زلة جعله يشعر بضعة 
نفسه ف امجتمعات ‏ وهو يكره الضعة ويكره كل ما سيبا , 
وهو لا بحب أن٠يلوم‏ نفسه وهى السببء لآن فى هذا ضعة 
أيضآً فيلوم الناس ويلوم الجتمعات , ويكون مثله مثل من 
تجز من أن يتقم من عدوه؛ فالتقم من صديقه 


هوه 

أتدرى السبب فىأنالشباب لايودون كثيرا أن يحالسوا 
آبام ولا إخرتهم ولا-أقربام ويفضلون غالبا أن 
يجالسوا الغرياء ؟ 

0 هذا القائرن, فان آبامم و[خوتهم وأقرباءم 
يعليون كا 7 وكل شىء فيهم » وكل شثىم حولم ؛ وف ذلك 
عيوب عرفرها . وزلات وقعت تح تأعين الآباء ومن إلييم . 
فالشباب يشعر ببذ! التارين كله إذاجلس إليبم ؛ وهذا يشعره 
بالضعة ٠‏ فبو يفضل عليهم صداقة الغرباء , لآتهم يجهاون 
تارمخه ويجهاوت زلانه فبو عندم لا يشعر ينقص ولا 
يشعر يضعة , فكان [ليهم أميل » وبهم آ نس ؟ والمثل العربى 
يفول" 0 باق لنلاليعر فك , ره تبجح وهدد م نلا يعرفك» 

لقدكان لى أستادة فى سن النسين وكان جلساؤه أقليم فى 

سن الستين : فسألته فى ذلك فقال : إنى اخترتهم لآتى أشعر 
وأنا معهم أنى شاب 

بل هذا هو السر ف أن الرذيلة فى كثير من الاحيان 
توثق الصداقة بين أسحاا » فالمقام رأقرب إلى صداقة المقاس, 
ومدمن اخ ر إلى مدستها , والغزل إلى الغزل, واللص إل اللص» 


وقل أن ترى ذلك فى الفضيلة » فالصدق قل أن يؤلف بين 
اثنين لصدقهما : ولاالعدل إلى العدل؛ ولاالصر يم إلى الصربح 
والسبب فى هذا أن ذوى الرذيلة يشعرون بالضعة من 
رذيلهم فبربون إلى الأراذل مثلهم حتى يتجردوا من هذا 
الشعور ؛ أما الشعور بالعدل أو الصدقفليس فيه هذا الالوفلا 
بحتاج صاحبه إلى البحث عن مبرب ‏ وهو السبب فىاحتباج 
أصحاب الرذيلة إلى عأ , خجرة المقامرة مستورة , وبجلس 
الشراب فى تبأ » والغرلون يتسترون , وعال الحشيش 
والكوكابينفى حرز ال ؛ ولي سالسبب ذلك فقط أن رجال 
الأمن بطاردوتهم . بل أ كاد أوقن أنهذه الأآمور لو أيحت 
هن رجال الآمن لنستروا أيضا لانم يريدون أن يمربوا 
بأنفسهم من الشعور بالضعة أمام من( ينخمسوافي الرذيلة اننهاسيم 
٠‏ ألست ترى معى أن الرجل الملتزم للا“خلاق المتشدد 
فيها أقل الناس أصدقاء وأشد الناس وحشة ٠‏ وكيا اشتد في 
ترمته اشتد الناس فى كراهيته » وأن الرجل كلأ سما عقله بعد 
عن الناس وبعدوا عنه » وأنهم قد يحلرنه ولكن لايحيونه » 
لأن سموه إعلان لضعقهم , وعاوه رمز لضعتهم؟ 
ولملكثيرا منصفحات التاريخ المملردة باضطهادالعمظاء 0 
وقتل النبغاء ‏ واغتيالالا بطال , نستروراءهاهذ|السرالكامن 
الخطير , وهو أنالاضتطهاد والقتل والاغتيال كان سبيه الخى 
شعورالمدبرين بضعتهم أمام دؤلاء العظماء قتخلصوا م نالشعور 
بالضعة بالقضاء على من كانوا سيبه ‏ فلما اتمحوا من الوجود 
كان لا بأس عند منقنلوم أن بمجدوم ؛ وأن تمجدم القرون 
بعد , لان الحقيقة الواقعة أشد إشعارا بالضعة من الذكرى 
الماضية 
وبعد فلا يستطيع الناس أن يتغلبوا علىهذء الرذيلة وأن 
يحلس عالمهم إلى من هو أعل منه ٠‏ وفنانهم إلى من هو أفن 
منهء وفاضلهم إلى من هو أفضل منه ؛ يستفيد منه باتع 
عنه فى غير حقد ولااضدن إلا بكثير من مجاهدة النفس 
وهيات ثم هيات أصمر أمبن 


لعس-الطاولة 


للاستاذ ابراهيم عبد القادرالاززى 


ليس شغف بالأألعاب ؛ فان حياق كلها لعب ؛ فا حاجى 
[ليلعبة معيئة على الخصوص. ولكنلى إخواناً ألقامويحيث 
ألفوا أن يكونوا ‏ أى فى القهوات - وليس من العدل 
أن أ كرههم على أن يلقوق فى حيث أحبأنا وأوثر . ولآن 
ييتتقل واحد الى جمع أيسر من أن ينتقل جمع إلى واحد. 
ولست أعرف عملا لرواد القهوات:إلا أن ينظروا الى المارة 
وم مقبلون ومدبرون فاذا اتفق أنكانت الصفوف الآهامية 
مردحمة ولا محل لطالب الجلوس إلا فى الداخل ؛ فاذا بمكن 
أن يكون عمله إلا قراءة الصحف . اذاكان وحده - أو 
تدخين «الشيشة. ‏ أو تسمى أيضا ,الأرجيلة» 
وه الترجيلة » - ولعب الطاولة أو الشطرئج أو «الدوميتو» 
ذأما انطرنج فيحتاج الى عقل بكده اللاعب » وهو لم يحىء 
إلى القهوة ليتعب بلليقسلى . وأما «الدومينو, قاقتها الحساب» 
فلم ببق إلا الطاولة يفتحها الصديقان ويقبلان عليها ليخرجا 
يبامن الصمت الثقيل : وليختصرا الوقت الذى يريانه أطول 
هن أن يحتمل وإن كانت شكواهما ‏ كخيرهما - أن العمر 
فى هذه الدنيا قصير , أو ليتقيا الحديث فى أمر نافع أوجدى . 

ول أجد إلى الآن لاعبآ للطاولة أستريح إلى منازلته , 
وأفيد مئعة من ملاعبته , فهذا وراحد لا يحلو له أن يروى لك 
قصة حياته إلا وهر يلعب ١‏ وتكون قد حبست وكير أملك 
فى الفوز , قتضطر أن تضطجع وتصغى » أىأن تدع حماستك 
تفتر ودمك يبرد . وليته مع ذلك يقص حكايته ويفرغ منها 
ذان البلاء أنه يقطع الحديثويقول لك : « دورى يا سيدى. 
شيش بيش .. خذ» وبلق ليك حجراً , مضروباء أو يضعه 
لك ىكفك تأ كيد لاغتباطه بسوء حظك . فيتمنى لووسعيك 
أن تقذف بالحجر . . فلا أنت ممعت القصة ‏ ولا أنتمضيت 
فى اللعب بالروح الى كانت مستولية عليك . وليس هذا لعباً 


اناه 


وإنماهو . . هو . . لا أدرى ماذا أسيه , أو كف أصفه ع 


فقل أنت فيه ما.تشاء 1 

وثان لا يلاعبك إلا برهان , وهذا ضرب من القار 
لا أطيقه ء وقد حاول كثيرون من إخوانى أن يعليوتى لعب 
الورق نأخفقوا ‏ أو أخفقت أناعلى الآصح ‏ وماذا 
عندى ما يمكن أن أقامر به غير حيأنى ؟ وأقرل لساحى 
« هذا قار فالعب بغير رهان» فيقول: ه قار؟ استغفر الله . 
هذه تسلية . زيادة تصلح بها روح اللعب ع فيصيحأحى وأمتع 
فأصر وأقول , كلا. اذا أردت اللعب فليكن بغير رهان, 
فلا ينهزم ويقوله قرش واحد 1» فأقول : : ولا ملم » فهز 
رأسه آسفاً ويقبل 

ونشرع فى اللعب ويتفق أن يؤاتيه الحظ فيضيق على 
الختاق ويعظم أمله فى النصر فيميل عل الطاولة ويقول 
« مارأيك ؟ . هذا الدور لى أم لك ؟, فأدير عينى فى مواضع 
الحجارة فلا أرى داعبا لليأس فا قول ه إى أرجو أن يكون 
الدورلى , فقول . حسن .. تراهن ؟. فأقولحتجأدرجعنا ؟. 
ليا سيدى » فيقول دإذا كتتواثقاً من الفوز ؛ فاذا يمنعك 
أن تراهن ؟ فأقول « لست وائقاً .. ثم إن الآمر عندى 
مرجعه إلى كراهى للقهار» لا للخوف من الخسارة , فيتنهد 
آمفاً على الفرصة التى أضعتها عليه ييلادق وجمودى 

وثالك لا يتركالآمر للحظا هو الواجب ف لعبة كبذه 
بل « يقرص ؟آ يقولون - أى يسوىء « الزهر» واحداً 
فوق الآخر ثم يلقيبما برفقوتؤدة لنجى, الأعداد أو الأرقام 
الى يطلبباء وهذا شى. لا يلق لآن مؤداء أن ملاعبك قد 
وثق من الفوز بالغة ما بلغت قدرتك ومبارتك وبراعتك فى 
اللعب . ولا أدرى أية متعة يستفيدها المرء من «القرص » إلا 
إذا كانت المتعة هى التنغيص عليك 

وأعوذ بالله من لاعب لا يزال حوجك إل النوض عن 
كرسيك لتبحث عن ١‏ الزهر , الذى تذف به لا تدرى أين 
وتمضى دقائق فى البح والتحديق ‏ وأنت منحن_ تحث 
الكراسى وبين أرجل الناس الذين لاتعرفهم . وكثيرآ مايتفق 
أن يكون ‏ الزهرء العنائع فى طية البنطلون . وليس بالنادر 


الرسالة 58 


ألانجده لا أنت ولا صاحبك فتصفق ليجيئك عامل القبوة 
« بزهر » جديد . وقد يكو نالعاملسجاً أو قليلالعقل فيروح 
ببحث أولا , وتنتقضى دقائق أخرى وأنت تتبعه بعينك . ثم 
جيم ه الزهر الجديد فتناوله صاحبك ‏ لآن هذا دوره- 
ويقلبه فى كفيه ويقول دلا . هذا كير . » أو لا. هذا صخير 
«فيضيق صدرك وتقولء يا أخى العب .كلهزهر , وتستأتفان 
اللعب فتزهق روحك لآن صاحبك من ,أبون إلا أن يقدروا 
كل احتهال؛ ويحسيوا كل حسابء ويحتاطوا لكل أمرء 
كأأنما صار مصير العالم ره مبذه اللعبة : فيتفد صبرك وتقول 
له ويا أخى العب . فيقول, حليك يا سيدى .. بقى إن 
اموي مدي يد 
.٠‏ وإذا خرجنا فاذا بكرن ؟ . وله هذا أحسن, . 

.٠ 0‏ نننظر ولاتخرج . . نسد عليه هنا . ٠‏ لا والله .. 
الخروج أحسن , ٠‏ لكننيمكن يساعده الحظ فاذا يكو نالعمل؟. 0 
ومكذا إلى غيرنهاية 

وشر من هذا الذى يعقب على كل لعيةمنك بالاستحسان 
أر الاستبجان ولا ينفك يفول لك «كان أولى أن تصنع 
كيت وكيت » قنقول « ومالك أنت ؟. أنا المستول عن لعى 
وأنا اذى مخسر لا أنت » فقول :لا يا سيدى » المسألة هى 
أن اللعب مع غير الحاذق لا لذة فيه » 

وقد لا يكتق بالتعليق والتعقيب يل يحاول أن يلعب 
لك لعبك . ويردك عمات ربد أوماتهم به من تنقيلالحجارة 
عل الوجه الذى يبدو لكء ويتقلها هو لك على هواء وأ 
بثل هذا أن يلاعب نفسه. ولكن اذثه هى أن يفرضءليك 
إرادته » مدعياً أن هذا هو ما يقضى به الفن : وأن الغيرة على 
الفن لا تسمح له بالتساهل , ويتركك تخلظ وتغلط وتخالف 
الأصول . 

وآه لووقعت مع واحد من المتدئين لا يزال يعد 
- ويشير أيضآ - بأصبعه فى كل لعبة . . وآدوآه وآه ‏ ثلاث 
آهات طويلة بمتدمها النفس إلى الليلة التالية ‏ من المنالظ الذى 
يدعى أن الرقم خمسة وأربعة » على حين رأيته بعينيك ثلاثة 


وستة . ويزعم أنه جاء بالحجر من هنا وهو قد جاء به من 
آخر الدنيا ؛ وتراه ه أكل » أربعة , فتنظر إليه عاتاً فييقسم 5 
ولا يلثم ؟ وبرقع بين أصبعيه حجرأ ويقول لك ١‏ والله 
ما أ كلت إلا واحدا ققط , فلاتستطيع أن تقول لدإنه كاذب 
ويعييك أن تدرك الباعث على هذه السرقة فى لعبة يراد يها 
التسلية وتزجية الوقت ليس إلا . 

وأحيلاً حاو لصاحبك أن بمازجك ... ولكن أى مزاح 
فيتلف لك أعصابك و يظير عقلك ... لانه يريغ بصرك بكيرة 
عبثه « الظريف ‏ . ويا ويلك ممن يغضبه أن يرى نفسه مشفياً 
على المزمة فيعيث بيديه فى الحجارة ويفسد نظامها وترتييها » 
ويغاق الطاولة فى توجهك» ثم يوليك ظهره أوجنبه ؛ ويضع 
رجلا على رجل - أعنى سانا على ساق . 0 
لا يسرك أن تسمع , وقد ينبض ويتركك بلاكلام أو سلام 

ومن بلاء الطاولة أنها تجمع عليك الناس» ويندر أن 
يكرنوا من تعرفء فتراهم قد التفوا بك والبعض جالس 
والبعض واقفسينظرون ولا يسكتون ليبون احتماهم » بل 
يستجيدون لعبك أو يستضعفونه » يصوت مسموع , وقد 
يراهنون عليكاكا نما أنتها جوادان فى مدان السياق ... 

تنسمع أحدهم يقول « أنا أحط على هذا( ويشير اليك 
فا يعرف اسمك ) ريالا .. تج يا الفريد 5م 

قنسمع القريد يقول: يكق تصف ريال .- » 

فيلغت الآول إلى غيره وشول د تجى يا جاك؟ » 

فيمط جاك يوذ ويقول: , لا ما يستاهل » 

قتعم أنك لا تاوى مليا ف رأى جاك .؛ ؤأنك من 
الجياد التى لا تستحق المخاطرة عليها بمال ولو قل . 

مم ا ا 17 
وكيف كسب دوراً أو خسره ٠‏ ولكن بعضهم يتكلف ذلك 
وحاوله ويقول/ككلاما لا يمكن أنتفبممنه شيا » أو تعرف 
له مدلولا . وأمثال هذا ليس من سوى الالحلح فى المقاطعة ؛ 
واللجاجة فى اسكا” تهم بما أقول أنا عا اار سرض ولققة 
ا - ان رأمىتحظم تأقول 
« امع .. حدث أمس ثىء غريب » 


م الرسالة 


فقول « وبعد ذلك ضرته وهربت وسددت عليه ... » 

نأقاطعه وأقول دكنت راكيا الترام رقم ٠٠‏ ( وليس 

ثم ترام بهذا الرقمولكن هذا لا يهم لأنالمراد هو أناتكلم 

بأى كلام والسلام ( خخاءتفتاة صغيرة لا شكانها م نتلميذات 
المدارس ققد كانت تحمل حقية . .» 

وأسكت لآخذ نفس » فيغتم الفرصة ويقول « ثم باسيدى 


بدأت الأكل . . أكلت . . أكلت . . » تأعود الى المقاطعة , 


وأفول ه وكان الترام مزدحما فوقفت لها لتجلس فى مكاى .. 
الآدب واجب ؛ أليس كذلك ٠‏ 

فيقرل: وظللت 1 كل حى ..» 

فأسرع فأقول « فشكرتنى برقة ٠‏ الحقيقة انها فناة مؤدبة . 
هنا حدث شىء تيب فقد وقف الترام فى محطة اختيارية من 
غير أن يطلب ذلك أحد من الركاب ولا من الواقفين على 
الرصيف» 

ويشعر هو أن لا فائدة فى ماولة التغلب على فبضطجع 
وينظر الى شزرا ويخرج سيجارة ويشعلها ويروح يدخنغير 
ماتقت الى » أو عابى. بى» ولكنى لا أدعه يهملنى مخافة أن 
يستأتف الوصف الذىقطعته عليه » فأقول ه سإمع ؟. حدث 
شى. أغرب . سار الترام بسرعة وهررئا بمحطات كثيرة لم 
نقفعلبها لا بل وقعنا فيبا كلها وأخيراً وصلنا إلىالموسكى . . 
أعنى المغربلين . . بعد ربع ساعة من قيامنا . . أليس هذا 
جميلا ؟ . ما قولك ؟ - ألا تقول شيئا؟ 

فيقول « ثىء بديع جدآ» 

فاقول « أشكرك  .‏ ليلتك سعيدة » 

فيغول وهو معبس « سعيدة » 

وأنبض منصرنا وقد نجوت من الوصف . 

كلا . ان ألاعب أحداً الطاولة . واذااشاء إخواقى أن 
القاثم فليكن ذلك فى مكان لا طاولة فيه 


إراشى عبر القارر الا ى 


فى اللاريم السياسى 
مصر وا الامتاز أت الا جندة 
كيف الغيت الامتيازاتفى مو رو 


بعد أربعة قرون على قيامبا 
لياحث د بلوماسى كبيد 


انتبت المفاوضات الى تجرى بين الحكومة المصرية وبين 
الدول منذ الثانى عشر من شبر أبريل فى مونترو ‏ فى مسالة 
إلغاء الامتيازات الأجنيية بعقداتفاق جديد بين مصر والدول 
حققتفيهمص رأمتيتها الكبرىءوهى [لغا,الامتيازات الاجنئيية . 
والامتيازات الآجنبية الى وققت مصر إلى إلنائها فى 
موئترو هى من تراث الدولة العثّانية الذاهية » وترجع إلى 
أوائل القرن السادس عشر ‏ حيئما بدأ السلتلان سلمان بعقد 
معاهدة مع فرانسو الأول ملك فرنساء منحت فيبا للرعايا 
الفرنسيين الذين يقيمون فى أراضى الدولة حقوقاً ومزايا 
خاصة ؛ واستطاعت معظم الدول الآورية بعد ذلك أن 
تحصل تباعا من سلاطين تركيا على منح عائلة لرعاياها , ول 
أت القرن الثامن عشر -حىكانت هذه الامتيازات التى انخذ 
منحها فى البداية صورة التفضل والمنحة الاختبارية قد غدت 
بالنسبة للأجانب حقوقاً تكتسبة قثلى سلطة الياب العالى 
نحو الأجانب فى كثير من الشؤون المالية والقضائية 
ولما كانت مصر بحم خضوعها للدولة العثمانية فى تلك 
العصور تخضع لنظام الامتيازات الأجنية النى؛ ن فى 
جميع الأراضى التابعة الدولة » فتد بق هذا النظام سأررا فيا 
حتى بعد أن حصلت على استقلالها فى عصر مد على؛ ول 
تستطع أن تتحررمئه بعد أن رسخت جذورمعل كرالعصور 
وغدا معقلا لرعابا الدول المتازة يحتمون به . ويتمتعون فى 
ظله بكثير من الحقرق وضروب الاعفاء القضائية والمالية 
وكانت الدول تعمل تباعا على توسيع هذه الحقوق 
والامتيازات حتى غدت ف |انباية عبئأ ثقيلا عل ىكاهل مصر 


الرسالة حل 


' بحد من سيادتها فى كثير من النواحى . ويعرقل حريتها 
وتقدمها , ويحدث الخلل والاضطراب فى شُونما القضائية 
والماليةوالادارية . وتفاقتهذه الحالة فعهد الخديو اسماعيل 
ففكر وزيره نوبار باشا فى مفاوضة الدول فى إنشاء نظام 
خاص وحاام خاصة للأجانب » واتبت هذه المفاوضات إلى 
إنشاء انام الختلطة فى سنة ه80١‏ ؛ لتختص بالفصل فى 
قضايا الأجانب الختلقالجنسية والاجانبوالمصريين : وجعل 
أغلية قضاتها من الاجانب . ووضعت لا لوائم وقوانين 
جديدة مستمدة هن القانون ألفرنسى ؛ والدول ذوات 
الامتيازات التى عقدت مع مصر هذا الاثفاق هى : بريطانيا 
العظمى ؛ الو لاياتالمتحدة ( أمريكا ) , فرنساء ألمانيا, الفسا 
وأجرء [يطاليا.الروسيا , السو يدوالنيرويج ؛ اسبائياء البلجيك 
اليونان , هولنده » الدانماركة ‏ البرتغال . 
وهذمخلاصة القواعد الآ ساسيةلاختصاصات الها ؟ الختلطة. 
أولا تختص بالفصل فى المنازعات المدنية والتجارية 
بين المصريون والأأجانب ؛ سواء فى المسائ ل العقارية أوالمنقولة 
ثاياً تختص بالفصل'فى النازعات المدنية والتجارية 
بين الأجانب الختلق الجنسية ؛ وكذلك بين الأجانب المتحدى 
الجنسية فى المسائل العينية العقارية فقط . 
ثالث إذا وجد رهن عقارى لأجنى على عين ثابتة 
تختص الحا م المختلطة بالفصل فى صمة الرهن وكل ها يتعلق به 
وبترتب عليه . 
رابع تختص بالفصل فالتعويضات الى يظلباالاجانب 
من الحكومة المصرية عن الضرر الناشى. عن أعمال الادارة 
إذا ممست هذه التصرفات حقوقا مكتسبة أو مقررة . 
خاساً ‏ أما فى اللواد الجنائية فلا تختص انحا امختلطة 
إلا بالفصل فى بعضص الجلح واتخالفات البسيطة . وبالاخص 
لجرأئم التى نتقع على قهناة الحا م الختلطة وموظفيها 
و 0 جانب الحا م الختلطة بقيت المحاى القنصلية مختصة 
بالفصل ف المواد الجنائية الماملقة بالأجانب وف المنازعات 
المدنية والتجارية المثقولة بين الآجائب المتحدى الجنية 
وفى قضانا الأحوال الشخصية . كل قنصلة بالنسبة للرعايا 
التابعين لا . 


وهذاكله إلى جاب ضروب الاعفاء والحصانةالتشريعية 
والمالية والبوليسية التى ,تمتع بها الاجانب؛ فليس فى وسع 
الحكومة المصرية أن تصدر ريا يسرى عليهم إلا بموافقة 
دولهم ؛ وفما بعد بسوافقة ابجمعية العمومية حكمة الاستثناف 
امختلطة ؛ وليس لها أن تفرض عليهم أية ضريبة إلا بموافقة 
دهم » وليس للبولي سن بباجممنازهم أومحالهم فالمسائل 
الجنائية أو يفتشها إلا فى حالة التليس أو بمواققة القنصل» 
وليس له أن يقرر إبعاد أجنى غير مرغرب فيه إلا بموافقة 
القنصلية التابع ا . 

وقد كأن الأامل معقوداً بأن يكو ن إنشاء الحام الختاطة 
خطوة موفقة فسبيل الاصلاح » وفى سبيل تخفيف الآغلال 
الى تحد من السيادة المصرية ؛ ولكن ظهر بمضى الزمن أن 
أنحام الختلطقجات بالعكس عبئا باهظاً على السيادة المصرية 
وأنها ذهب فى أحكامها ‏ وفى تفسير اتها القضائية وفى مزاعم 
اختصاصها إلى حدود غير معقولة حتى غد تأشبه بدولةداخل , 
الدولة » وغدت حصتآً للنفوذ اللأجنى ؛ وسياجا منيعا لماية 
المصالم الاجنية ؛ وابتدعت الحا امختلطة نظرية الصالح 
الختلط ؛ فادعت الاختصاص فى كل قضية وكل نراع فيه 
صالط أو شبه صالم لجن , وتوسعت فى تفسيزكلة أجنى 
بحيث شملت كل الأاجانب التابعينالدولالمتازة وغير الممتارَة 
والرعايا المحميينوغيرم ؛ وأضحعرقيبا عل السلطة التشريعية 
فما تصدره من قوانين يراد سريانها على الأجانب مهما كان 
نوعبا وغرضبا ٠‏ 

وشعرت الحسكومة المصربة وشعرت مص ركلها بفداحة 
هذه الأغلال المرهقة الى تفيد سيادتها وسلطاتها من جراء 
هذا النظام الشاذ الذى فرضته عليها الامتيازات اللاجنية » 
والذى غدا بما يسبغه على الاجاب من الحقوق والمنح 
الاستثنائية ؛ وصمة فى جبين الآمة تؤذى شعورها وكرامتها ؛ 
هذا فضلا عن كونه قد غدا بما يسبغه عل سفلة اللاجاب 
وأفاقهم من ضروب الناية غير المشروعة ؛ وما يمكن لحم من 
ضروب العيث والفساد والاجرام الدتيئة خطرا على الاأمن 
والنظام والصحة والا"خلاق العامة . لذلك لم ننس البلادء 
منذ اضطرمت نحركتها الوطنية الكبرى أرى تعتبر قيام 


١1م‏ 5 الرسالة 


الامتيازات الاأجنبية كارثة قومية لا تزول إلا يزوال هذه 
الامتيازات . 
ع ؟ - 
ولما وققت مصر بعد طول الكفاح إلى التفاهم مع بريطانيا 
العظمى واستطاعت أنتفو زمه بو ثيقة استقلالها بعقدالمعاهدة 
المصر ب ةالانجليزيةى أغسطس الماضى »كانت سالةالامتيازات 
الاجنية ضمن المائل الجرهرية الى تناولتها: ووضعت 
قواعد خاصة للها ٠‏ 
قد فص ف المعاهدة المصرية الافكليزية فى المادة الثانية 
عشرة على ما يأقى : 1 
يعترفصاحبالجلالة املكو الاميراطور بأنالمئولية 
عن أرواج الأجانب وأموالهم فى هصر هي من خصائص 
الحكومة المصرية دون سواها » وه ألى تتولى انفيذ 
' واجباتها فى هذا الصددء . 
ونصت المادة الثالثة عشرة علىما يأتى : 
يعتترف صاحب الجلالة الملك والامبراطور بأن نظام 
الامتيازات القائم بمصر الآنلم 35 يلاثم روح العصر ولا 
حالة مصر الخاضرة ٠.‏ 
ويرغبٍ صاحب الجلالة ملك مصر فى إلغاء هذا النظام 
دون إبطاء, , 
وقد اتفق الطرفان المتعاقدان على الترتيبات الواردة بهذا 
الشأن فى ملحى هذه المعاهدة, . 
وخلاصة الملحق المشار اليه » هو أن مصرترى إلى اتخاذ 
التدابير الى تمكنها من الغاء نظام الامتيازات ومايترتب عليه 
من القيود القشريعية والمالية بالنسبة الا“جانبفي أقربوقت 
وإقامة نظام انتقال لمدة معقولة لا تطول بلا ميرر يق فيا 
الحام المختلطة وتباشر الاختصاص المخول الآن للمحاكم 
القنصلة فى المواد الجنائية والمدنية فضلا عناختصاصبا الحالى 
ثم تلغى نهائنيآ بانتهاء فترة الاتتقال : ولتحقيقهذه الغاية تتصل 
المكرمة المصرية بالدول ذوات الامتيازات للاتفاقى على 
ماتقدم. أما فمايتعاق ببريطائيا العظمى » فانهابصفتها منالدول 
العظمى : ويصفتها حليفة لمصر لا تعارض مطلقاً فى التدابير 
المشار اليها ٠‏ وتعد فوقذلكبا' ن تعاون مصرعلى نحقيقغايتها 


وذلك باستعال نفوذها لدى الدولالممتازة فاذا تعذر وصول 
مصر إلى غايتها بطريق التفام معالدولء فامها تحتفظ حقوقبا 
كاملة إزاء نظام الامتبازات وانْها؟ الختاطة » أو بعبارة 
أخرى تصبح حرة فى إلغائها من تلقاء نفسها . 

وينص الملحق المذكور فوق ذلك على بعضن المبادى, 
العامة التى اتفق على اتخاذها أساساً لوضع الاتفاق المذكرر, 
ومنها أن أىتشريعمصرى يطبق على الآجاتبيحب ألا يتنافى 
مع مبادى, النشريع الحديث وبحب ألا يتضمن تميزا جحذآ 
بالأجانب ٠‏ وأن تق مسائل الأحوال الشخصية الخاصة 
برعايا الدول الممتازة من اختصاص محا القنصلية لمن ترغب 
ذلك من الدول ‏ وأن يعاد النظر ف القوانين الحالية وأن 
يصدر قأنون جديد لتحقيق الجنايات . 

وقدبادرت الحكومةالمصرية مذ أبرمت المعاهدة المصرية 
الانكليزية فى ديسمبر الماضى» إلى اتذاذ الخطوات السريعة 
لتنفيذ هذا البرنامج ٠‏ ففى السادس عشر من يناير سئة |1 
وجهت الحكومة المصرية إلى الدول ذوات الامتيازات 
مذكرة أولى تدعوها فيها إلى امثول فى المؤتمر الذى اعتزمت 
عقده للبحث فى مسألة إلغاء الامتيازات الاجنبية فى هديئة 
مونترو بسويسرا ق 1 ابريل . وفى الثالش من فبراير 
وجهت ليبا مذكرة أخرى تفصل فيها المبادىء الىترى مصر - 
من جانبها أن تتخذها أساساً للاتفاق المشود ء وخلاصتها أن 
حال اختصاص الحا القنصلية سواء الجنائية أو فى متازعات 
الاجانب المتحدى الججنسية إلى اجام امختلطة » وأن لايشمل 
اختصاص هذه اهام سوى الأجانب الذين ثم فعلا رعايا 
الدول ذوات الامتيازات » وأن يلنى التوسع الصورىالواقع 
فى تفسيركلة أجنى وفى مسألة الصالم امختلط » وأن يكرن 
للحاى الأهلية أن تنظر فى قضايا الآجانب الذينيرغبونقى 
اختصاصبا ؛ ؤأن تمتنع نما كر امختاطة عن النظر فى القضايا 
الخاصة بسيادة الحكومة وألا تفسر أو تقصل فى صعة أى 
قانون أو أمر إدارى ‏ وألا يكون هناك تمييز بين القضاة 
الرطنبين والأاجانب فى مسالة تنظم الدوائر ورياستهاء وأن 
تحرر الاحكام باللغة العرية مع إحدى اللذات الاجئبية 
الأقررة ١٠٠ل‏ 

وقد قبلت الدول المتازة دعوة المكومة وأبلغتها فى 


الرسالة 


الوقت المناسب أسماء مندوبها فى المؤتمر ؛ وهذه الدول هى 
بريطانيا العظمى » وفرنسا » والولايات المتحدة ( أمريكا ) 
وإيطاليا ‏ والسويد, والنرويجوأسبانياء والبلجيكواليونان » 
وهولنده » والداتماركة ٠‏ والبرتغال . أما امانيا فقد فقدت 
امتيازاتها بمقتضىم عاهدة فرساى فى ستة 1415 ؛ وتعاقدت 


ف| بعد بمعاهدة صداقة مع مصرمنحت فيبا بعض الامتيازات 
المؤقتةلحين [لغاءالامتيازات » و كذلك قدت امبراطوريةالفسا 
وائجر ( وه ئالآنمكونة من الفساء والخرء وتشيكوساونا كيا) 
امتيازاتها بمقتضىمعاهدة سانجرمان( معاهدة الصلحأيضا) , 
ولكن امسا عددت مع مصر معاهدة صداقة منحت فها 
امتيازات ماثلة لامتيازات المانيا ؛ وكذلك فقدت روسيا 
السوفينية امتازاتها تهائياء وم تعترف الحكومة المصرية بها 
إلى اليوم 
وعقد مؤئر موئترو فى موعده الحدد أى فى الثانى عثس 
من إبريل سنة رمة١‏ ؛ وكان وفد مصر مؤلفا من مصطق 
النحاس باشا رئيس الوزازة؛ والدكتور احد ماهر رئيس 
5 مجلس النواب 0 وواصفغالىباشاوزيرالخارججة»: وعبد اليد 
تدوى باشا رئيس أقلام قضايا الحكومة ؛ واستمر المؤتمر 
متعقدا حى اليوم الثامن من مأ يوحوث ثم توقيعالاتفاق الذى 
اتهت إليه عصر والدول ؛ وكانت فرئسا أشد الدول صلابة 
وتمسكا ؛ وقد دافعت مصر عن وجهة نظرها ما استطاعت» 
وتمكست بالأخص بالنقط الاساسية الى تتعلق بالسيادة 
المصرية ؛ بد أنها اضطرت إلى التساهل فى بعض التفاصيل 
والضمانات الخاصة بفترة الانتقال ؛ وجاز المؤتمر كثير! من 
الازمات الدقيقة ال ىأثارتها فرنسا بتشددها وفداحة مطاليهاء 
وهذه خلاصة للمبادى. اهامة البي "م الاتفاق علها: 
أولا - وافقت الدول على إلناء الامتازات الاجنيية 
وكلما يترتبعابهامنالحقوق والمزايا الخاصة إلغاء ناما شاملا 
ثانا ألغيت جميع القيود التى كانت قأئمة فى سبيل 
التشر بعالمصرى بما ذلك التشريع ال لىع الأجانب » وأصبح 
من حق مصر أن تطبق على الأجانب جميع القوانين الى 
تطبقها على الوطتيين ٠‏ وألنى حق الاشراف الذى كانت 
تزاوله الحام امختلطة فىقطبيقهذه القوانين وف الحم بصحتبها 
ثاثا - رضيت مصر بنتظم فترة للإ تقال حددت 


ألم 


مدتبا بائى عشرة عاما ٠‏ يحتفظ خلالها بانحا كك الختلطة » 
ويضاف إلى اختصاصبا اختصاص انحاى القنصلية فى المواد 
الجنائية والمدنية ًّ وكذلك فمواد الأحوالالشخصية بالنسبة 
للدول الى ترغب فى نقل الأحوال الشخصية إليبا 

رابعا - يقتصر اختصاص انحا كم الختلطة أثناء هذهالمدة 
على رعايا الدول ذوات الامتيازات : وكذلك رعايا الدول 
الآنية : ألمانيا , النساء تشيكوسلوفا كيا : ايجرء يوجوسلافيا ء 
سويسرا ٠‏ بولونياء رومانيا ؛ ويتناول اختصاصبا الرعايا 
المحمبين أيضا فى المراد الجنائية ٠‏ أما فى المواد المدنية فلهلاء 
الرعايا أن يختاروا بين انحام الأهلةوالختاطة . وف الاحوال 
الشخصية بالنسبة للرعايا الذين ينتمون إلى طوائف دينية 
معيئة ببق الاختصاص الطائق . ولا امتيازات لرعايا سوريا 
ولبنان وفلسطين وشرق الآردن 

خامسا ‏ يحظر على جميع المضريين أن يلجأو! إلى سماية 
أي دولة أجنبية 


سادسا ‏ فنماية فترةالاتتقالتلنى احا كم امختلطة وذلك 


م١‏ اكترير سئة و4؟1 كا تلغى الحاكم القنصلية ومخضع , 
جميع الاجانب المقيمين بالقطر للصرى للقضاء المصرى فى. 


جمبع الأحوال المذنية والجنائية والشخصية 

هذه هى المبادىء الجوهرية التى اتهى إليها اتفاق مونترؤ 
بين مصر والدول لحل مشكلة الامتيازات الاجنبية 

ويعتبر اتفاق موئترو بالنسبة لمصر حادثا عظما فى تارضخها 
لايقل فى أهميته عن المعاهدة المصرية الانكليزية ذاتها ؛ وقد 
تحطم صرح الامتبازات الأجنبة بد أن ليث زهاء أربعة 
قرون كابوسا مرهقا ؛ يحد من سلطان مصر وسيادتها حدا 
أثها؛ وحمل الأجانبسادة فى أرضباء يتمتعونبحقوق ومنح 
لا يتمتع بها أبناء البلاد أنفسهم . نعم أن مصر اضطرت 
نزولا على مقتضيات الظروف الدولية أن تقبل فترة اتقال 
يبق فيها هذا النظام اثبى عشرة عاما أخرى تستعد المصالح 
الاجنية فيها لاستقبال العهد الجديد ؛ ولكن نظام الاتقآل 
يعتير بصوزته التى بسطناها نظاما مخفا معقولا بالنسبة 
للامتيازات القديمة » ولا بحدمنالسياسة المصر يح داخطير!» 
هذا فصلا عن أن اثى عشرة عاما ليست شيئا مذ كورا 
فى حياة الام (ههه) 


اال الرسالة 


مى انووي القليق 
أنا. 
للاستاذ على الطنطاوى 
300 
... ... قال لى أهل : لقد جثت إلى هذه الدنيا عارياً بلا 
أسنان , لا تحسن النطق » ولا تعرف شيئاً ... قضحكت ولم 
أصدق ؛ تأعادوا ذلك عل » وألقوه كانه قضية مسلية وأمر 
واضح لا يحتمل السك ؛ ويجبوا منى حين أ كذ به وأرده 95 
ولكنى بقيت على رأنى الآول» لم أستطع مطلقاً أن أصدق 
ما يقولون » لأنى أعرف بتفسى متهم » ولاق أذكر ماق 


كله :أذكر اتى فتحت عبتى ذات يوم جْأة ونظرت ٠‏ 


فوجدت نفسى » ورأيت أن لى أستاناً وعلى ثياباً » وى قدرة 
عل المثى والنطق , ورأيتى شخصاً مستقلا عن أفى وأى 
وسائر أهلى , أحب أشياء لا يحبا أحد منهم ‏ وأ كره أشياء 
لا يكرهولها , ولا بميزتى منهم إلا أ كالطيعة المختصرة من 
الكتاب, فيباكل الابواب والفصول بيد أنها موجزة و ... 
بالقطع الصغير , ... 

أفيعقل أن أكون مرجوداً قبل ذلك اليوم , وأنا 
لا أعرف نفسى ؟ 


مستحيل | 


واستقر فى ذهنى من يومئذ, 3 ولدت وأنا فى الرابعة 
من عمرى ! ! 


هات 

وصرت أرى هذا الطفل دتما , أيصر صورته فى المرآة 
وأسمع صوته باذى , وأصنى إلى حديث أى عنه بشخف 
وسرورء فكنت أشعر بميل غريب اليه, حتى أنى لاعترف 
الآن بانه كان أحب إلى من أن , التى لم أ كن أعدل ها أحدا 


ولا أقل كنوز الأرض بدلا من امتصاص ثدبا والنوم 
على صدرها ... 

ذلك الطفل الباسم , ذو العينين السؤداوين , والشعر ... 
يا للائسف! الى لا أستطيع أن أتخيل شعره , لقد حيت 
صورته من ذا كرت , لقد اختفى من الدنا منذ ربع قرن » 
لقد ذهب الى حيث لا أدرى ؟ فهل كنت أنا ذلك الطفل ؟ 
هل تجيء يده الصغيرة الخضة فى يدى الخشنة التى أخط بها هذا 
المقال ؟ فين ذهب إذن ؟ ومن أبن جثت أنا؟ ... انتى لست 
ذلك الطفل ولست غيره ... فكيف يعقل هذا ؟ 

هذا حير ودائهما , ولاأعرف له حلا ءيل انمجرد التفكير 
فيه يدفمى إلى الجنون ... 

دخ لس 

ونظرت يوما من اليام ‏ فاذا فى مكان ذلك الطفل 
اللاهى اللاعب - العابث بكل ثى, » الذى تحط مكل ما يصل 
اليه ء ويقبض على اللمرة المششتعلة بيده كا بض على الب تقالة 
الخراءء ويعبث بلحية القاضى إذا هو بلغهاء كأ يعيث لشعر 
المرة ... إذ أتى مكانه تليِذ يق رأ مكرهاً » ويكتب مضطراً 
وحمل ثم المدرسة الى يذهب اليها كل يومكالذى يساق إلى 
المرت ٠‏ لا يعرف لوجوده فيها معنى: ولا يدرى فيم يدع 
عطف أمهء والآنس باخوته ؛ ولم يترك بيته وما فيهمنالدفم 
فى الشتاءء والظل فالصيف , ليذهب [لىهذه الدار الى بحشد 
فيبا الأطفال الأبرياء المسا كين , لتحثى أدمغتهم بمسائل 
لا يدركون معناهاء وشروح لا يعرفومغزاها » وتنال من 
أبشارمم وظهورمم عصا المعم الخليظة , وتقذى عيونمم برؤية 
طلعته البخيضة . لا المعلم ‏ ببسم لهم ء ويدعوثم إلى حبه » ولا 
أهارمم يستمعون شكوام وينصفوبم ... لقد كان فى هذه 
المدرسة كالحسكوم عليه بالسجن ظلاً... 

يالهذا التلميذ الباسالذى لم بكد يفتممعينيه على الدنيا حتى 
أبصر الشقاء والأم . لقد ما تكد ؛ ومضى مسرعاً فى طريق 
الفنا. ... مسكين ... إنهلم يكن إلا أن , أنا الذىولدت ومت 
مائة مرة؛ حتّى صرت الآن .:. ( أنا) 


الرسالة الى 


اماع سم 
وكان يوم آخر ء قاذا ( الفل ) يتكشف هذه المرة عن 
منظر جديد : اختق التلميذ اجميل؛ ذو السراويل القصيرة , 
والقميص الآحر . والحقيبة الزرقاء السغيرة: وذهب يجسمه 
ونفسه وميوله وأفكاره » وظهر الشاب الحليق الوجه, ذو 
(الربطة) الطويلة : والحقيبةالسوداء الواسعة ... ظهر فالثانوية 
طالياً تحمساً كاأنما ركيت أعصابه من الدناميت . وصنع 
ف على مثال فوهات الرشاشات , فلا يكاء يم فى المدرسة 
حادث » أو تقوم ف البلد ضجة » إلا اتفجرٌ الدبناميت وانطلق 
الرشاشء وقام فى الطلاب خطيا ثائراً مثيراً » لخطموا الباب 
وخرجوا ... كان ينتقم ببياجه وثورته إذلك التلبيذ الحادىم 
الى" المظلرم ... ولكن الامتحان لم يلبث أن كشر له عن 
أنيابه وجاء ينتقم منه ... 1 
هذه هى البكالوريا . فتببأ لها . إن مستقبإك معلق عليها... 
ول يكن قد فكر فى المستقيل . أو حسب له حساياً فلرا سمع 
به وقف وتردد وكبح من جماح نفسه ... يحب أن يضمن 
المستقبل . ليصل إلى آماله . آماله الكيار الى كانت تملا نفسه 
ولا يشك فى بلوغها ... وكان قد بدأ ينشر فى جرائد البلد 
فهر يحب أن يكون كاتا كيرا متتجاً خدم بقله وطنه . 
ويدافعبه عن الحقوالفضيلة . ويقاتل به خصومها وأعداءها 
ويام فى تحرير وطنه . ويكون له فى ( الاصلاح اأشعى ) 
أثر يذ كر ٠‏ فليسع إذن لنيل الشهادة » فانها تبلغه كل أمل . 
وتوصله إلى أبعد غاية - إن الدنيا كلها ترتقب نجاحه فى 
( البكالوريا ) . فاذا نبجم فتحت له الآرض كنوزها . وحمله 
الناس على أعناتهم [لىسدة الجد . وقامرا بين يديه قيام الخدم 
بين أيدى الملوك ... 
تلككانت أحلام الصبا ... فيا رحمة الله على عهد الصبا! 
مت 
حرم الشاب على نفسه كل هتعة من ممع الدنيا , فلا 'نزهة 
ولا راحة؛ ولاحظ له فى النوم العميق : ولا الطعام المنى, 
ولاشغل إلاشغل المدرسة , حبس نفسه بين كتبه ودفاتره 
بقرأ آناء الليل وأطراف النبار ينتقل من هذيان الآدباء 


المطلسيات الرياضيين والعذاء؛ وحساب الجيب والماس ءالى 
شعوذاتالطبيعيين وأصحاب الكيمياء 0 ودرس الملوالخامض 
والضاء والكبرباء ‏ إلى خرافاتالفلكيين وجغرافية السماء؛ 
يدس هذا الهراء كله فى دماغه ليصبه يوم الامتحان فى ورقة 
الفحص , ثم يلقيهفى مكانه , ويخرج منالمدرسة فارغ الرأس 
3 دخلبا أول مرة ... 

كان مخثى أن يثائر منهالمدرسون الذين جرعبم الصاب 
وسقامم الحنظل باعتراضاته ومناقشانه وثوراته فسقطوه فى 
الامتحان , لخد كل الجد :ولم يدع فى كتب المدرسة حاشية 
إلا حشاها فى رأسه ء ولا تعليقة إلا علقها فى ذا كرته ٠‏ ثم 
دخل الامتحان بعقل من سطوح وأجسام ٠‏ وخطوط وأرقام : 
وخرافات وأوهام فنجح أعظم تجاح ... 

' وهل ينجح فى الامتحان إلا من حفظ وم يفهم ؟ ودل 
تدل هذه الامتحانات إلا على قوة الذا كرة : وشدة الحفظ 
وإثقان الهج المقرر ؟ 
نا 

نجحم» فوثب فرحا وت أ لخو ض مع ركةالحياة ‏ فتالواله: 
مهلا ! قال : ماذا ؟ قالوا : لابد من شبادة عالية . إن المستقبل 
لايضمن إلا بشرادة عالية ! 

قال : ويحكم ! وهل مب المستقبل على ( الورق ) ؟ 

وانطاق يلعن هذا المستقيل ١‏ ااذى حرمه عبث الطفولة 
ومتعة الشباب » ونخص عليه حياته » ول يتركه يستريح إل 
حاضره برها واحداً » كان أبدآ يدئعه إلى الآمام » قبعدو 
كالفرس المحموم ؛ فيتعب من العدو » ولا يصل إلى مزل ! 

3006 

راح الشاب يدرس الحقوق لينال الشبادة » ويضمن 
المستقيل » ويشتذل بالآدب, ليستجيب لارغية ؛ وصحظى بالمتعة 
ويعمل فى الجريدة , ليضمن العيش ؛ ويعول الاسرة .. 
واستمر على ذلك حتىنال ( الليسانس ) فريح بقريه من الآدب 
البعد عنالناس » والجهل بالجياق وكسب بمله الأدى وطبعه 
المستوحش » وجهلهبالحياة ؛ خصومةالناس ‏ وءضادةالكيراء 
وعدارة لاله 


غ4الى 


سس © سم 

نول الشاب إلى مدان الحياة . برأس مترع بالعلوم » 
والمادى. السابية ‏ ويد مثقلة بالشبادة الاتدائية والثانوية 
والمالية , وجيب خاو خال . 

فم تكن إلا جولة واحدة ؛ حتى ولى منهزما !| 

ذلك لآن سلاحه : من ( طراز قديم ) لميعد يصلحاليوم 
ف معركة الحياة | 

ولقد خدعته المدرسة : وكذببتعليه » وصورت دالحياة 
على غير حقيقتها: 

قات له المدرسة : العلم خير من المال + الملم يحرسك 
وأنت تحرس امال ؛ فرأى أن المال فى الحياة خير من العلل » 
الل لاينال إلا بالمال ؛ فلو أن شابا كان أذك الناس , وأنيه 
التاس » وكان مفلساً لا بملك أجور المدرسة : وأثمانالكتب 
والثياب :لما قبل فى جامعة ولا حصل عدا والعلم لا يثمر 
إلا بالمال» فلو أن أعلم أهل الأرض كان مفاسا يشكر فى 
خبزه من أين يأأنى به » وبيته كيف يستجره »لا بق لدعقل 
يفكر , وذكاء ينتج » ورأى أن أصاب الأموال الجاهلين , 
١‏ تبيحهم الحياة أجل ما تملك من متع ولذائذ ويجد وجاء, 
والعلذاء الفقراء خرومون من كل شىء . 

نعم إن المدرسة كانت تكذب عليه '[ 

وقالت له المدرسة : و الأخلاق أساس النجاح » وضرب 
له المملم مثلا سيتاً طلابا لا أخلاق لحم ولا عفاف . وضرب 
له مثلا عالياً طلاباً كانوا بموذج الطهر والاستقامة والشرف» 
فرأى أن الآولين قد يلغوا أعلى المرانب وأسمى المناصب 
والآخرين تحت تحت ... على العنية ... 

مل أن المدرسة كانت تكذب عليه ! 

وقالت له المدرسة : إن الحق فوق القوة . الفوة للحق 
وليس الأق للقوة ؛ قآمن بذك وصدته , وتسلح بسلاح 
الحق ‏ فا راعه إلا اللص يضع مسدسه فى صدغه يطلب ماله 
وئيابه » فألتى عليه محاضرة فى ال مق , جمع فيب كل ما تعلله من 
أساتيذه ٠‏ وأضاف اليه ما الشى عنه ذهنه فرد عليبا اللص 


الرسالة 


بقهقبة مروعة ... وذهب بأمواله وثيابه ورجع هو عارياً . 
م يق له إلا فكرة سخبفة لا نسمن ولا نغنى من جوع ولا 
تنجى من برد .-- 

ورفع شكواه إلى القاضى » فلم ير عند القاضى حقا يبر 
القوة ؛ ولكنوجد عنده قوة تصنع الحق » وجدقوة الجنود » 
ذأين يبق الحق اذا ثار اللصوص على الجند أو فتكوا بيم ؟ ‏ 

هذه هى سنة الحياة ؛ وليس على الحياة ذنب؛ فهى سافرة 
0 تستتر وم تخدع أحدا عن نفسبا » ولكن الذنب على الادباء 
والمدرسين الذين 'وضعوا عيونهم فى أوراقهم » وحبسوا 
أنفسم فى مكاتبيم : وأرادوا أن يدرسوا الحياة قلم يفيموا 
منبا شيثاً ... 

حيرت 

وجلس الشاب ( اللبسانسيهف الحقوق) يدون أراءمتلك 
فى كتاب ء فليا أنتهى منه حمله إلى الناشر » وكله زهو و إتجاب 
بنفسه ... ققلبه الناشر العثى وصفحه , فلا رأىاسم صاحينا م 
عليه لوى شفتيه : وقوتس حاجبيه: وقال له : 

- إن الناس لا يقرءون الآن ما تكتب » ومتى صرت 
(ف المستقبل ) كانباً مشبوراً ننشر لك آثارك 

تفرج متعثراً بأذيال الخيبة ... يلمن المستقبل لعناً 

ما هو هذا المستقبل ؟ وهل اقتربت منه شبراً واحدآ وأنا 
أركضوراءه منذ سبعة وعشرين عاما ؟ فى أصل اليه؟ وأين 
هر ؟ أهو فى العام الآتى ؛ أهو فيا بعد خمس سنين؟ وهل 
يب قمستقبلا إذا أنا بلفته أم يصبم حاضراء ويكون على أن 


أبلغ مستقبلا آخر ؟ .. أيكون مستقبلى القير ؛ لقد طوفت فى 2 


الآفاق وشرقت وغربت» وأنجدت وأعرقت... فأرجعت 
إلا بالحببة والتعب والافلاس .نأي أجد الهدوء والراحة 
من هموم العيش » حتى أنصرف إلى ما خلقت له من الدرس 
والمطالعة والكتابة والتأليف؟ 

وذهب الشاب ( الليسانسيه فى الحقوق) يفتش عن الخيز 
فم بحده عند ناشر الكتاب ء ولا فى إدارة الجريدة ؛ ولا فى 


الرسالة والى 


٠‏ مكتب الماى ولم يحده إلافى مدرسة القرية , قصار ( معلل 


صيان ) فباء يقرئهم الف با , ثم ارتقت به الحال قليلاء 
فصار يدرس سير الأدباء؛ وأشعار الشعراء ... يكد ويتعب: 
فى اللبل والنمار يحملآ لام الغربة » وعناء العمل» ثم لا تيج 
أثراً أدياً : ولايفيد علدا . ولاحفظف جيبه درهماواحداً ... 

إنه يشتغل من أجل المستقيل 0 

ا-_- 3 - 

أين ذلك الطفل الذى كان يكره المدرسة ٠‏ ويبغض المعلم 
القامى ‏ منهذا المعم الفظ» الذى يرهق الاطفالوييز عصاه 
فى وجوهبم » ويشّرع بها جنومهم ..٠‏ من يستطيع انيتصور 
أن هذا هو ذلك؟ وأى شبه بينهءا؟ انما مختلفان فى الجسم 
والشكل والطبائع والميول: فلن يكونا شخصاً واحداً ! 

أين ذلك الطالب المتحمس الذى كان يقود الطلاب الى 
المظاهرات , ويخطبؤالماجد والجامع والاسواق ؟ منهذا 
المدرس الخامل الذى يلق دروس الأدب عل هؤلاء الطلاب» 
وبدوفهم كشيخ ثم فى الثانين ؟ هل هما شخص واحد ؟ 

أن ذلك الطالب لو رأى هذا المدرس يتنه وكرهه 
ولام تردد ق فى بطش به1 


وأين ذلك الشا بالذى تفيض نفسه بالأمال الكيار ؟ من 


هذا اليائس القانط الذى لم يعد ,امل فى شىء » لآنه جرب فلم 
إصل الى ثى. ؟ 
000 

وبعد ٠‏ ف أنكرفى هذا؟ | إتى لا أدرى من أنا . ولا 
أعرف كيف وجدت ء ولا أعم ماهى صلى بذاك الطفل الذى 
نيت حتى صورة وجهه , وذلك التليذ الذى لم أعد أعرنه 
إلا بالتخيل » وذلك الطالب الذىأحبه وأنشوق اليه ؛ وذلك 
المعلم الذى أرثّى له وأشفق عليه ؟ 

هل أنا كل هؤلاء ؟ وماذا بعد ؟ 

يالله ! [نى أحس الى جنات جنا ؟ ! 
على اللنطارى 


رعساد) 


للأستاذ منصور فهتى بك 


مات مصطق صادق الرافعى » وما لقيتة إلا مرات قليلة 
قد لا نتجاوز أصابع اليد عدا » ول ترتبط ينى ويينه عقدة 
المداقة الخامة التى طالما يكون من شانما أن تولف بين 
قلوب الناس على الأانس والمودة فى الحياة ». وطللا يكون من 
شأتها فى المات أن تؤوى الأسى فى القلرب . 

على أنه إذا كان قد قل لقاتى بالرافى ف الحياة “ دلم 
تربطنى به علاقة وثيقة من حقها أن تدفع القم فسبيل الرثاء 
فان فى حق الوفاء لما قدم الرافعى من خيرمتسعاً يفسح لقلبى 
ولغيره من الآقلام الوفية أن تذكر ذلك الراحل العظيم ٠‏ 

وعظمة الرافعى التى أنوه بها الآن على تجل إنما مرجعها 
اتصاله الوثيق بتراثئا الادنى القديم دون غيره فنبلمن شرابه.. 
العذب . وتغذى من خلاصاته القوية الصالحة : فأذا.يها تتمثل 7" 
فى أسلوبه , وتتغلغل فى أدبه وتبذييهء وتيازج فى تفكيره ب 
وتعبيره » وتندمج فى تقديره وتدبيره » فاستطاع أن يشق . 
للأدب القديم التليد سبيله فى الدب الحديث الغتيد . 

فاى إسان يرى فى التراث الماضى نبل هذا التراث 
ولا يألم حين يفتقد حارساً يقظآ لهذا التراث وداعيا له علها ٠‏ 
ومعرقاً به حكما ؟ وأى وريثك لثقافة العرب لا جرع حين 
يموت أديب عرفى كيي ركان يعرض ف أدبه الخلف , جيل 
ماجادت به تفوس السلف ؟ وأى أسف لا يستولى على 
النفوس بموت الرافع الثايفة الأديب حين يمر على الخاط أن 
الناس قد ذتنوا بالحاضر ء فنسوا ودقوا #امد الغابر ؟ 

وإذاكان منحق الإآثا رالصالحة أن تبعث منقبورها ,أفلا 
بحق على النا سأن يأأسفوا على م نكان يعمل على نش رهامنم راقدها؟ 

وا أسقاً على الرافعى , ثم وا أسفاً على الراففى ١‏ 

فإلى الآدباء إذن و إلى الشعراء , وإلى آل الرافعى جميل 
العزاء » وعليهمجميعاً للرافهى الأآديب الكبير بعدذلكحق الوفاء ٠,‏ 

منصور. فهبي 


م . 
فى الركرب القارنه 
التجتسيان 2 
فى الأديين العربى والانجليزى 
للأستاة لخر أو السعود 


التاريخ قصة الانسائية وحكاية ماضبها ؛ يصف حيأة الانسان 
هن قدم عهوده » وتقلب أحواله على مرور العصور ء وكفاحه 
فى سيل التقدم والسعادة ؛ ويعرض أعمال الام وعظائم الافراد 
وتعاون الشعوب حبنا وتعاديها أحيانا ويشرح سريان الحضارة 
والثقافة من صمّع إلى صقع . ومن جيل إلى جل » ومن أعة إلى 
أخرى وما أضافته إلهما عبقرية كل شعب : من مستحدثات 
العلوم والفذوتب والتناءات ؛ فالتاريخ سجل ملىء بالعظات 
والدروس,حافل بالمنعات والطرائف » يمن اللبسياقه القصصى » 
ويه الخبال بعده الزمنى » وعلا النفس أحيانا بالفخار الوطنى » 
ويائف الانسان فى حاضره وييصره با بين يديه » حين يعر 
عليه أنباء المأضى ووقائعه 


ولا يستمد التاريخ بما دونه المؤرخون فى طروسهم قتط» بل * 


يستمد بحانب ذلكمن آثار الفذون المنخلفة عن الآهم , من عمارة 
ونحتوتصوير وأدب» فق كلهاتيك صور من عقلائها ومذاهبها 
ومجامعاتها ومنازعها ؛ فتاريخ الحضارة المصرية القديمة لايسميد 
إلا أقله ما دونه المصريون أنقسيم أو من جاء يعد عهدهم من 
مؤرشى الآمم التالية ؛ أما أ كثر ما يعرف عن حياتهم الاجتتاعية 
وتقاليدم ودياتبم وعلرمهم . فستق من مملفاتهم فى حالم البناه 
والتحت والنقش والمناعة » وقل مثل ذلك فى تاريخ اليوئان 
والرومان ؛ وغيرهم من الام التى أنشأت الحضارات وكان لما 
فى العم والفن شأن يذ كر 

تاريخ الآمة وفنوتما متصلان أوثقاتصال , فالعوامل النفسبة 
النى نسيطرعل الجتمع والحكومة وتؤدى إلى الأحداث والتطورات 
الساسبة والاقتصادية » فى هى العوامل النفسية الى تسيطر على 
فنون الأمة , فيميل أبناؤها إلى قنون دون أخرى , وينحون 
بفنونهم انحاء خاصة دون غيرها ؛ فقدماء المصريين الذين كانوا 
يخضعون الكية مطلقة دينية الصبغة ويولحون هلوكبم ء فوا فى 


الرساة 


عالم المارة فى بناء المعابد والمقابر دون القصور ء ونحتوا القائيل 
للللوك والالمة ‏ لا للا بطال والرعماء والخطباء والرياضيين 5 
فعل الاغريق . ولم يرتق فيهم الآدب الذى يترجم ءن مشاعر 
الفرد » ويعبر عن خوالج امجتمع 

والآدب أشد الفنرن!تصالا بتاريخ الآمة وارتراطا بتطورات 
اجتمع » إذ كآن صدى ناطتا دقيقآ لما حس به الفرد وامجتمع » 
بل الآدب مصاحب فى يدئه لتاريخ قى ظهوره ٠‏ يتمازجان لدى 
الجباعات البدائة فى محاولتها تفسير ظواهر الكر ن“والتغنى بمفاخر 
أسلافها , ويشابكل ذلك بالخرافات , ويظل الآدب والتاريخ 
تلطين عل ذلك النحو مادامت الآمة فى عهد بداوتما » فاذا 
ماتحضرت ودونت الكتب بدأت العلوم تتفرق وتمين ويستقل 
كل منها بنفسه ؛ فظبر المؤرخون واستقلوا بأمرهم عن الأدباء» 
بيد أن الملات بين الآدب والتاريخ تظل محكمة . إذ كان كل منبا 
مرآة للجتمع تمك صورته من زاوية عتلفة 

فالاديب لاغى له عن درس تار يم الماضين والتبصرق تاريخ 
عصره ء كك يف عقله ويحصف فكرء لاحوال البشر والمؤرخ 
لا غنى له عنالنظر فىكتب الآدباء ليفيم رو العصر الذى يؤر 
له ومثله العلياء ولا عتى له إذا أراد أن يجىء تار تخه كاملا عن أن 
يفرد جانباً منه لدرس الحياة الآدية لذلك العصرءوالمؤرخ للا'دب 
لاندحة له عن درس التاريخ السبامى للعصور الآدية » والبيئات 

' السياسية والاجتباعية التى عاش فب الادباء الذين يترجم لهم ؛ وقد 

كان من عقياء اليرنان و الرو ما نأمثالدوستين و تيوسيديد وقيصص 
وشيشرون منجمءوا بينالبلاغة الآدية والتأليف التاريخى؛ أو بين 
حرفة الادب وحرفة السياسة وصنعة الحرب 

إذا مابلنت الأآمة طورالحضارة والاستقرار والثقانة :.ودخل 
الادبفى طوره الفنى» تميزالتاريخوقام علدا مستقلابنفسهي تقدم 
والتفت إليه الآدباء فوجدرا به مجالا لفنهم رحياً ومرتع ا لابتكادم 
خصيآء نهم لايكتفون باستيماب حقائقه واجتناء فوائده؛ بل 
يتخذرن من مشاهده وأحدائه ورجاله مادة وغذاء لاقلاممم : 
ومسارسخيالهم ومتادحليان آرائهم فىالانان والحياة,وشواهد 
لتدعم حججبم قالمذاهب والمشاكل, فيتخذ منهالشعراء موضومات 
لقصيدم » والقصصيون هياكل اقصصهم ؛ ويحدون فى عواله 
العيدة وحوادثه القريبة وعظائهالنامين » موريا النفوس من عقال 
الحاضر القر بب ؛ وأحداثه العادية 

كان الشعر ف الجاهلية ديوان العرب لانه ‏ هو والقصص - 
كانا يحويان أخبار العرب , ويحفظان مشبور <وادثيم وأياممم » 


الرسسالة الم 


وحكيان أخبار رحلاتهم واستقرارهم » ويشيران إلى ماوراء ذلك 
من عواءل اقتصادية واجتباعبة رعصيية » فل يكن العرب إذ ذاك 
يعرفون من التاريخ إلا حفظ الأنساب , ذلا تحضروا واستقروا 
فى المدن تضاءل شأن النسابة وظهر التاريخ المدون » ظهر أولا 
لفرض عمل شأن كل العلوم والفنون ؛ لحفظ أخبار الفتوح وسيرة 
النى الكر.م وصعابته وتفسير بعض آيات الذكر السكم » وارئق 
اتاريخ شيثا فنديئاً وصارتله أغراضغبرهذء وتتارل موضوعات 
أخرى أرحب وأعم 

بيد أن التاريخ إذى العرب ‏ كالآدب ‏ ترعرع فى ظل 
الملكية المطلقة , لخاء كلاهما مشتملا على نفس النقائص :' احتق 
كلاهما بام الملوك وأغفل جائب الشعرب ١‏ وأهتم بالاحداث 
السياسبة والحروب وتجاهل التطورات الاجتاعية والاقتصادية » 
واتس كلاهما بالحاتظة والتقليد والنقل فى غير تمد » لآن وطأة 
الملكية كانت نضطر كلا منبما إلى الاطراق والاغضاء والتغافل 
عن مراطن الشعف ودواعى الاصلاح ؛ وكا كان الشعراء 
يقرضون الشعرليتقدموا به [لالآمراءمتزلفين ؛ فيملا "ونه بالمدج 
المغالى فيه , كان بعض المؤرخين يصنفون أسفارم ليرثيوها إلى 
بعض الخلائف والسلاطين بفية الثواب والحظوة » فيملاونها 
مده ومداح أسرته وتعداد مآثره ومفاخر دولته » ويؤيدون 
دعواه وبنحون على عداه ؛ ويتغاضون عما عدا ذلك 

وقد ظل الاتصال انما بين الادب والتاريخ بعد ندوين 
الكتب واستقلال عل التاربخ بنفسه , فظلت كتب الادب تحوى 
كثيراً من أخبار الجاهلية والاسلام ‏ بل كانت تلك السير 
والأخبار والشذرات والنوادرء نهم مواد كتب الآدبالعرنى» 
ووردت ف أشعار الشعراء شتى الاشارات إلى أحداث الماضى 
ورجاله ‏ م أن المؤرخين وكتاب التراجم والمعاجم كثيرا 
ما كانوا يلجأون إلى الشعر مستشبدين ا هم بصدده من تحقيق 
سادثة , أو تصويبرواية ؛ وكان بعضبم يعير ونالشعراء اهتياميم 
فيترجمون حيائهم ترجمة موجزة ؛ وكان بعض الشعراء ينظم فى 
أحداث جيله »كا فمل ابن الروى فى ثورة الرفج وق مقتلبعض 
العلويين الخارجين . وكان كتاب الأامراء ينناولون مسائل السياسة 
ف رسائلهم » فندرج أشعار أولتك وكتابات هؤلاء فى :راث 
التاريخ اندماجها فى كنوز الادب 

بيد أن الآدبالعرنى الذى أغفل كثيرا من «وضوعات القول 
التي يتبافت عليبا الآدب إذا مابلغ طوره الفتى , أعمل التاريخ 


همالا كيرا » ل يتخف من حوادئه وسيا انفلم » ولا من أعاجييه 
6ه 


مدارا للقصص , ولا من أبطاله أمثلة لتمجيد » فليس من بين 
أدباء العربية الكبار من استهزه حادث تارخى قرأه ء أو أثر 
تاريخى وقف به ء إلى لظم قصيدة أو إنشاء رسالة يستجلى فيها 
عبر التاريخ ويمجد قوة الانسان , أو يندب ضعف حيلته إزاء 
جبروت المقادير ٠‏ وليس من كتاب العربية ذورى الاساليبه 
الجرلة من شير عن ساعد الجد والبحث والاطلاع حتى كتب 
تارضاً وفيعاً لبعض العصور أو الرجال , تارياً يعد تحفة فى عالم 
الادب ا قد يعد مرجعاً فى عالم التاريج , وإنما كان بعض الشعراء 
يتتصلون من الشؤون الاجتهاعية والسياسية ٠‏ ويتيرؤلت من 
الاشتثال عسائل التاريخ ع قال ابن المعين : 
ذل هموم القلب إلا للذة ينعم نفسا آذنت “بالتتقل 

ولست تراه سائلا عن شليفة 

ولا قائلا : من يءزلون ؟ ومن بل ؟ 

ولا صاتحا كالعير فى يرم إذة يناظر فى تفضيل عمّان أو على 

أما فى الانجليزية حيث كان الأديا. والمؤرخون كذيرهم من 
أفراد الشعب يشاركون فى الحياة الاجتماعية والسياسية بآرائهم 
ومذاهيم , بل بأعمالهم وساعييم ء ققد جاء كل من الآدب 
والتاريخ | كثْر حرية وأقرب إلى جانب اللشعب . رأ كثر طروقا 
ار أضييع اجتمع ومشاكل بنه » وجاء الاتصال بين الادب 
والتاريخ شديد التوثق؛ وجاء الآدب الانجليزى أحفل يآثار 
امجتمع الذى قبل فيه منالادب العرنى , وهنم تدز سالتصوص 
الاديية الكثيرة فى أثناء دراسة التاريخ ف الجامعات » فتدرس 
آثار مون مثلا عند درآسة غهد المطبرين فى انيجلترا 

ووجد أدباء الاتجليزية فى التاريخ مجالا واسعاً لفنهم 
وابتداعبم» كال فيه شكسير ومعاصروه جولات عديدة »واتخذوا 
مشاهد رواياتهم فى بلاد اليونان أو إيطاليا أودائيمركة أواتجائرة 
القديمة » واشتق ملتون ودريدن موضوعات كثيرة من قصيدهم 
من تاريخ اليرد وأبناء مل وكيم وأنيائمم فللا ظبن الل الفنى 
يحوار الشعر لم يفقل التارييخ ولم يكن أقل لموضوعاته طرقا من 
الشمعرء بلكان أحرى أن يشتمل على حقائقه ودقائقه ويعالج 
مسالك ودرويه . بما بمناز به على الشعر من رحب جوأنبه ودقة 
تعبيره » فعالهجيبون وهيوم وآدم حعيث وكارليل وغيرهم التاريخ 
والاجتاع ونلسفتيهما ق أسارب أدنى شائق روجع بعض الادباء 
أمثال !١‏ كرلى وأرنواد بينالكتابة والآدب والتأليف فالتاربخ 
فكان الآدب والتاريخ إديهم كلا واحدا بحولون في نواحيه 


خلم الرسالة 


بلا تفريق ؛ وبقيت كتاباتهم يدرسها طلاب الآدب 5 يدرسبا 
باحو التاريخ 

بل باغ غرام بعض الادباء.بالماضى , وشغفهم بتقاليده وأزيائه 
وعبتهم لأفذاده وعظائاحدابعيداً. وقدكان سكو تمن ذلك الضرب 
الذى يحبا فى الماضى وجلائله ولآلاته وبطولته , ولا بكاد يلتفت 
إل الخاضر أو يعنى بالمستقيل » وفى ذلك العالم السال فكتب سكوت 
أحسن قصصه . ومن كتب فى الروايات والقصص التارعخية أيضا 
اتنيسون وبروتتج ودرنكورئرورء وقد نرى موضوعا تارضياً 
حدييًا كالثورة الفرنسية , وقد تناوله اللؤلفرن الانجليز من شتى 
النواحى , فحال الحوادث الثورة وشخمياتها ككارليل » ومندد 
مادتما كيرك وهرجة بتلك المبادىء مارم م! كرردزورث 0 
ومتخذ من قصة ولد تلك الاورة تابليون موضوعا لملحمة طويلة 
كباردى , وهكذا تحبا <وادث التاريخ فىأذمان مطالمى الآدب 
مضورة من ثتى النواحى 

ولا شك أن هذا التاريخ الأدى , إذا يناه كذلك , أجدر 
بالقراءة وق باههام المثقف من التاريخ المجرد » إذى آثار 
الآدبا. نميا حقائق التارييخ وتدب فيم! روحانسانية جديدة وتمتلء 
بالا,متاع » وبعود التارييخ والاأدب وكلاهما «ظبرلحاة الانسان 
المطردة التطور والنغير , وتمكيره الدائب الحركة والتقلب » 
وف هذا التاريخ الا'دبى يرتيط الحاضر بالمامى » والقريب من 
الا'مم بالبعيد» و:تقاصر مسافات الزءان والمكان ٠‏ ولا يق 
إلا الانسانة الشاملة , وهذه الانسانية هى تجا لكل فن صممم 

هذا التاريخ الاأدنى لم يعرف فى العرية ع فكأن هناك 
ال أؤرخون وكان هناك الاأدباء . ولكن كلا منهما كان مستقلا 
عن الآخر استقلالا كيرا ولم يكن الادباء يعدون اناري الا 
من مجالات أديهم أومطءدا هن مطامحقهم 7 بتكرون ف ماله 
وبنشئونء وما ذاك إلا لانشنالهم بالفروب الحاضر من شؤون 
الميش “عن البعيد المرانى من أمور الحاة وآفاق الفكر , لان 
الدب ظل أكثره بلاطا عدح الا مير ويحرر رسائله.؛ وكان 
الفوز تلك الخطوة مطمح الا"ديب ووسيلته الكيرى إلى الظرور 
فاذا ما بلغ ذلك ال كان لازم ذلك الضرب الوحيد من القول» 
ول يصرف أدبه إلى التأمل فى شؤون الأضى رالمستقبل » وهكذا 
أغثل الدب العربى اتاريخ فيا أففل من «وطوعات هي صمم 
الفن ء لوثيق صانها بالامسائية 


لكرى ابر السعور 


ضر عرير غلى الريى الررزى 
الحماة والمعيشة الدرزية 
للا ستاذ حمد خالد ظاظا 


يقول الآستاذ (عنان) إن كافةالرواة أجممواعلى أن الخام 
ذهب ( ضية المؤامرة والجرية المدبرة ) مع أن أنصار الخام 
ومؤيدى مذهبه يدعون أن الحا ارتفع إل السماء امتحانآً 
للمؤمنين ولم يقال أبدآ ؛ وعن قريب سيعود من البلاد الصينية 
ومعه الجيوش الجرارة فيفتم هذه البلاد جميعها ويعيد الحالة 
إلى ما كانت عليه ؛ وسوف لابق إلاالديانة الدرزية الحقة ‏ 
لاله ع الواقع تلغى جميع الآديان عند قدومه ٠‏ وهؤلاء 
المزمنون نزحوا من البلاد المصرية وقطنوا البلاد الشامية 
فى الجبال الشرقية منها, وأسسوا مدنا وقرى اشتهر منها 
السويداء ويجدل شمى وبعقلين . وقدكانت لطر هذه الجبال 
معاقل تصد عنهم غارة الآمم الفائحة حتى أصييم مخثى بأسيم 
وشدتهم . وليختلطوا مع الآقرام السورية ,بل تجنبوم حى 
أنهم لبثرا ليومنا هذا محانظين على تقاليدم وعاداتهم برغم 
تطور الزمان وانقلاب السلطان ٠‏ وبقيت هذه الديانة سرآ 
مدفوناً إلى حين دوب الثورة السورية عام سنة +145 
تأذاعت من أسرارمم ودياتهم ماخق طيلة هذه الأعوام 
الماضية . فالدروز ثآروا ودافعوا عن بلادمم وساموا بقسط 
وافر من الوطنية » واضطروا يحكم الشدة أن يتركوا بلادثم 
تمعل بم نيران القنابل والمدافم فعلها فلعبت الأايدى بكتيهم 
المقدسة وترائهم المدفون وانتقات هذه الكتب إلى أيدى 

وقد | كدلى أحد رجال الدروزالعقل أن كتاببالمقدس 
الذى بسيرون بوجبه ويتبءون أثره هو خلاصة عدة كتب 
مقدسة , أو بالأحرى خلاصة جبيع الكتب الدينية ويزاد 
عليه بحض الحم والتصائح . ويندر وجود هذا الكتاب عند 
كل درزى لاله ينسخ وبأ عند رئيس الدين الا كر 


ولا يقرأ به إلا الخلوة ‏ أى الجاء.ع . وكيفية قراءته أن 

الشبح يحلس فى صدر المكان ويلتف حوله السامعون بشكل 
حلقة مكتنى الابدى , مطأطى الرموس والأبمار خاشعي 
اللصائر » يسممونمايقوله » ويفعلوزمايأمرم به. ولايدخل 
فى هذه الخلوة إلامن استكملت به درجة الرجوله التامة , 
وبلغ مبلغ الرجال العقل .وم بحسب ديانتهم ينقسمون إلى 
درجات ثلاث : 

الدرجة الأولى : الجهال وهؤلاء لا دين لهم ولا يعلمون 
شيئاً من أمرر الديانة الدرزية » وثم على الآغلب دون 
الثلاثين 

الدرجة الثانة : العقل ولا يصل الرجل منهم إلى هذه 
المرتبة إلا بعد أن يبرهن أمام القوم أنه أخلد للسكينة وترفع 
عن اللأفعال الدئيئة ..وعليه قبل أنيصبحعاقلا أن يحلق رأسه 
بالموسى ويترك لحيته تسترسل فى موها نحو الصدز وكليا 
طالت كان أجره عظما .. وثوابه جزيلا . وعليه أن يتعمم 
بالعمة البيضاء الكبيرة . 

الدرجة الثالثة : اللأجاويد ٠‏ وهذه الطبقة ثم الآ كثر 
تفشفاً والأعظم أجراً , وم رؤساء الدياة الدرزية ومشايخ 
المؤمنين الموحدين وبيدهمالآمروالنبى » فإذا ما ونجدوا أمرآ 
ساءهم من أحد العقل طردوه من الخلوة وأخذوا الدين منه . 
وبذلك يصبح المطرود لادين له؛ فلا حق لهم الجلوس معه 
ولا السلام عليه ولا الآكل والشرب قربه » يفر منه كل 
من يراه حتى أن عائلته تنفر منه وتكرهه ؛ وإذا مات فى 
هذه الأثثاء موت مسلاً وتنتقل روحه إلى كلب أو 
نصرانى أو بمودى أو أى حيوان آخر . وأما إذا ماتدرزيآ 
ومعه الدين فينال الحسنات وتثتقل روحه إلى درزى آخر أو 
تذهب إلى بلاد الصين , وهناك عيش قرب الحا كم بأمره 
والاخوان الصالحين . ويعتقد الدروز بالتقمص ويقولون 
إن الروح تققل من رجل إلى آخرتم أسلفنا . 

والمرأة الدرزية حكببا فالدين حك الرجل ؛ ولا ثلاث 
درجات مخلاف مذهب النصيرية الذين لا يعطون للمرأة 
دينآ مطلقاً ؛ والدين عنده من خصائص اارجال دونالنساء. 


الرسالة لم 


والدروز لا صلاة ولاصوم مفروض عليبم . ولا يعرفون 
شيئاً من أنواع الطرب لا"نها معدودة عندهم من المشكرات 
الحرمة فى الدين . وأقسامهم المثلظة»عى : بالتى شعيب 
واليعفورى . والحدود الستةء والحكة القدسة . 

وللنى شعيب احترام عظىم فى نفوسهم ولا يعتقدون 
إلابنبوته دو نكاقة الاأنيا. . وأمااليعفورى فب وأحد أوليائهم 
المالحين ذوى الكرامات له مقام يقع بين قرية مسعدة 
وقرية بجدل شهى فى القسم الجنولى «ن سورية ٠‏ ويقصده 
الدروز من أما كن بعيدة للتبرك به والدعاء له . ولعل أغرب 
مافى مذههم أنهم لايتزوجون من المسلين ولا بزوجون 
نانهم منم بحجة أنه يسمح للسل أن تدوج بنصرائية أو 
يوودية » أويحق من يدخل فى الدين الاسلاى أن يزوج مسلية 
مبماكان شأنها ء ولا يقبلون أحداً أن يدخل ف دينهم مهما 
كان شأنه , ولا يسمحون لاحد منهم أن يترك ديه ويداخل 
فى دين آخر وإن دعل ذلك عرض نفسه لقتل انحتم ٠‏ وإذا_ 
خطفت قتاة مهم يتحرون عنبا حتى يحدوها فيقتلون 
الخاطف والمخطوفة خوف إفناء السر- هذا إذا علموا 
مكائهما. 

والدروز ذو أجسام كبيرة وقاماتطويلة ووجوه دموية 
يناب عليهم الشجاعة » يسترون رؤوسهم بالعام الكبيرة 
البيضاء وحتذون الزربول ويلبسون السروال والصدرية 
والعباءة ذات الاأكام القصيرة , دياتهم عند إلى 
التقشف فىكل ثىء فى الحياة رغبة فى نوال الآخرة والجنة 
المعبودة 3 

وتحرم عليبم تعاطىالمسكرات والملذات وشرب الدخان 
ومنفعلذلكمنهم يطردياأوضحنا سابقاً . وأماالنساء فتلئمن 
بالشاشة البيضاء ولا يظبرن من وجوهين إلا عيونين 
ويرتدينالثياب الطويلة حى الارجل ؛ والشرف هوالواجب 
الأول عندهن ‏ وهن على العموم يتمسكن بأهداب الفضيلة 
وترك الرزيلة ... 

كور مالم ثلاثلا 


8م الرمسسالة 


الى الا”“ستاذ المازل 


من الاستاذ حمود تيمور 

سبدى الاستاذ الاجل: 

أشرت إلى فى حديثك الطريف المتشور بالعدد ..؟ 
من الرسالة الغراء » إشارة تنطوى على دعابة من دعاياتك 
ع امور ٠‏ ققد ذكرت أنك كنت 
مدعوا إلى مأدية عداء ؛ واتفق أن أجلوك يجاني سيدة 
(وقور) ظنتك [باى , فانطلقت تمتدحك . وتمدح مؤلفاتك» 
وتخبرك مرورة أن أولادها بقرؤون كتبك ( أى كتى 
ولا مؤاخذة ) وأنهم جد معجبين بك. 

أشكرك ياسيدى الاستاذ على نشرك هذا الخير. وسواء 
أكان من مبتكرات خيالك أم هو حقيقة واقمة لاشأن 
الخيال فيها ‏ فإنى أرى فيه دعاية طيبة لهو لم لفائى : خصوصا 
وإلى أعد فى هذه الآونة بجموعة جديدة . ولعلك قد عليت 
خبر هله النجموعة قتطوعت », من للقاء تفسك ؛. حباق 
مساعدة زملانك الصغار ( الصغار فى النزلة » وليف السن 
طبعا ) والاخذ يدم فى معترك هذه الحياة الآدية العابسة . 
أشكرك على طيبة قلبك ؛ فأنت حقا زميل نافع لزملائه . 
وإنى أخشى أن يفطن الاستاذ الزيات إلى هذه الطريقة 
الخادعة التى لجأنا إلها ‏ أنت وأنا فاستخللنا بضع أعمدة من 
رسالته فى الإعلان عن أتفسنا ومؤلفاتا ٠‏ قتكون العاقة 
غير حميدة ] 

لا أدرى ؛ أى شيطان أجلسك يحوار هذه السيدة 
الوقور » فصرفتك بحديثها التقيل عن مغازلة - بريثة أو غير 
بريئة ‏ لجارتك الاخرى 0 تلك الغادة اهيقاء الى صوتها 
كالتغر د ( على حد تعبيرك ) . لو علمت هذه السيدة الوقور 
أى غسارة لحقت بأدبنا العرى , بصرفها إباك عن غادتك 
الميفا. » لتركتك على الفور طليقا تنعم بحريقك معفناتك » 
تستمتع بتخريدها العذب , ولفاز أدينا بتقصة رائعة منقليك » 
تصف. لنا فيها مغامرة جديدة من مغامر انك الغرامية » تلك 


المخامرات التى سبكون لزوجك ( الخيالية ) أثر كبير فهاء 
فنسمعك تقول لها: ياامرأة . ما شأنك أنت وهذه الغادة 
الحيفاء الى صوتها كتغريد الطبور....؟ قلا نكاد تم 
جملتك حتى تشعر بيد قد استولت على أذنك ٠‏ وأخذت 
تمركبا عرك أستاذية عريقاً.. 1 
ولكن ما لنا وهذا ؟ إ ىأراهن أن هذه السيدة الوقورلم 
تقرأ -طر أواحداً منمؤ لفقو إلا لمات ركتبا بين يدى صيانها 
(قيان وقتات) يقرءونها بلا تحرج . هذه المؤلفات ياسيدى 
الاستاذ لا تخلو-ك تعلم أو لملك لا تعلم- من قطع نمتها 
البعض بأنها من الادب المكشوف 0 لا أميز 
بين هذه القطع وبين غيرها 4 قالادن لد له عند غير 
اسم واحد هو الآدب بعناه الواسع ؛ وليس له إلا هدف 
واحد : هو الفن» أو على الاسم هذا ما نزعمه ‏ والله أعل ا 
فبللك ياسيدى المترم أن تادر إلىهذه السيدة , وتعلن 
لما تلك التقيجة الحرنة , ثم تدعوها باسم الفطيلة والاخلاق 
أن تسليك هذه المؤلفات الموبوءة لتطبر إلبيت منها ؟ ولك 
أن تفترساستبدالها بغيرها مما يعني بالتربية والهذيب ؛وذدع 
الفضيلة فى النش. الصغير ‏ وكنت أود أن تحل كتبك محل 
كتى ؛ ولكنى أشك فى صلاحتها لهذه الآسرة الحترمة ؛ إذ 
أن مغامر انك الغرامية المتقطعة النظير . وهذا الشجار العائلى 
القائم على الدوام بينكربينأمل بيتك (فى عام اخيالطيعا ) » 
خطرلايةلفى نظرىعن الآدب المكشوف . إذن» عليكأن 
توجه نفسك شطرمكتية الأطفال. وليس أمامك [لاصديقنا 
الأستاذ كاملالككلاق » فبوخيرهن يزودك اتشتهىو تحب . 
إن ذ كر الآدبالمكشوف والمغامرات الغراميةوالشجار 
العائل ؛ سبدعو القتبان والفتيات » من الآدباء وغير الأدباى 
إلى أن يلتفتوابنو ع خاص هذا 'النوعالجد يده ن الدب » فهرعوا 
إلى المكاتب منزاحمين ... ومن ثم ينهال علينا وافر الريجح ... 
وبعد هذا ء ألا ترى أننا ما زلنا نستغل طيبة الاستاذ 
الزيات سيل الدعاية لأأنفسنا ؟ إذن فلنختصر ولتقفلالباب 
والشكر الوافر والتحية القلبية من المعجب بأدبك 


قور قور 


الرسالة م 


9 
للأستاذ مود مد شاكر 


رحة” الله عليك” ! رحمة” الله عليك ! 
رحة الله لقاب حزين » وكبد مصدوعة | 


أنقدلةَ أما الحييب ولك فقدات هلى . 

كنت لىأملا” أستميسلك بدكليا تقطعَت آمالىفى الحياة . 
كنت راحة قليى كليا اضطرب القلب” فى العناء . 

كنت" انوع الرّوى" كلنا ظمى, القلب” وأحرقه 

القَدَى - 

كنت را يتبلج نودم ف لي وتنفس قمماتة 

فوجدت “قلي . ٠٠‏ إذ وجدت 00 بلك , 

أنقدكة أيها الحبيب* ولكنى فقدت” قلي 

جز عليك سك لسا ىأنيقول» و يرسل دمعى ليتكلم . 

والأحزان” تجد الدمم الثى تذوب فيه لهونوتضتاءل» 

ولكن أحزانىعليك تمد الدمع الذى تروى منّه لتدمو 

وشْتثر. ' 

ليس فى قلي مكانلم يرف عليه حى لكوهراى فيك » 

فليسف القلب ب مكان ل يحرف حزفى فيك وجترح عليك. 

هذه دموعى ترم عن أحوائر قلى » 


ولكنها دموع لا نب 2 تحنين فشك 


8ه 
عشت" نفس مجلبة ة قد انمرفة عنبا الخصب. 
م دس الله تفسى بزهرتين تر فّان نثرة ورواء . 
كنتك أتجده ف أنفاسبما ثروةالروضة الممزعة فلا أحسر" 
قفر الجداب | 
أما إحداهما فقد قطفتها حقيقة” الحياة: 
وأما الأخرى فانتزعتها حقيقة” المرت » 
وبقيت نفسى بجدبة تستشع” ذل الفقر 


مهمه 


تحت الثرى ... عليك رحة الله الى وشعت' كل شىء » 
وفوق الثرى ... عل أحزان قلى الي ضاقت بكل ثى. ؛ 
تحت الترى تكد عليك أفراح *الجيئة ؛ 

وفوق الرى تنقادم” عل رن نا 

تحت الثرى تتراءى لرتورحك كل؛ حقائق الخاود 

ونرق الثرى تتحقق فى قلىكل' معاتق الموت . 

م أفقباك أها الحبيب ولكنى فقدت كلى 

حضرٌ أجلك ؛ سفضر تنى «همؤى وآلاى 

فبين ضلوعى مأثم قد اجتمعت فيه أحزاى للبكاء ؛ 

وف روحى جنازة قد تَِيّأت سير ٍ 

وعواطق ليم الميت الحبيب مطرقة صامتة ؛ 
والجنازة كلها فى دم فى طريقها إلى القبر 

"وف القاب... فالقلب تحر القبُور العزيزة النىلاتكنْسي 
فى القلب بحد الحبيب روم الحياة وقد فرغ من الحياة ؛ 
وتحد الروح أحبامها وقد تأى 'جثمّانها . 

فى قلىتجدالملائك مكاناطهرٌ ته الآحزانمنرجس اللذات . 
وتحد أجنتها الروح الذى تهفهف عليه وتتحق به. 
هنا ... فى القلب » تتتزكل رحمةالته على أحباى و أحزاق» 
فق لقب تنيش الأرواح الحبية الخالدة الى لا تق 
وف القلب تحر القبور العريزة التى لا تشنتى 

لم تشبق لى بمدكة أمها الحبيب إلا الشوق إلى لقائك . 
فقدتكك رَحرِى إذ فقدك الناس جميعاً 

مما بك فرحك بالله » وقعدت فى أحراق عليك . 
لقد وجدتت الانسّفجوار رَبك ؛ فوجدت” الوحشة 
فى جوار الناس 1 

لم أفقدك أما الحبيب ولكنى تقدت' قلي 

م تق لى بدك إلا الشوق إلى اقائنك 
رحمة الله عليك ء رحمة اله عليك | 

ود كر ساك 


م الرسالة 


الفلسفة الشرقية 
قم الكتور محمد غلاب 
استاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


الريا المصمر ير م التوظيو, بن الربائ والفلسة:ٌ 

أشرنا فى الكلمة السابقة إلى الخلاف الذى وفع سن 
المستعصرين حول التطور الدينى المصرى وهل هو وليد 
الفلسفةأوالفاسفة هى وليدته . ولما كنا قدتتاولنا ببذهالمناسبة 
اكلام على «١‏ رع » وتاسوعه ؛ فقدوجب علينا إنماما للوضورع 
أن نشي إلى إلة أخرى لا تقل عن السابقين أهمية ؛ وهى 
٠‏ مآت» أبئة ه رع » العظيمة 

ليستهذه ١‏ لا لهةمنالتاسوع لانها روح كله » وبدونها 
لامحيا أى واحد من الألحة » لآنها هى : , الحقيقة والعقل 
والعدالة ». وهل يمكن أن يحبا أى إله بدون الحقيقة والعقل 
والعدالة ؟ وتمتاز هذه الاللحة بأما تجى. إلى الآأرض حملها 
فرعون ويتولى تطبيق صفاتا وإبرازها إلى حيز الوجود 
بطريقة عملية وبظل حارسها الأمين إلى أن يمرت فتعود إلى 
السماء ونيقى فيها ريثا يصعد الملك الجديد على العرش فبوكل 
إليه أمر “ملها وحراستها كسابقه . ولهذا كان كل فرعرن يعنى 
بأن يكتب على آثاره أنهلم يدخر وسعا فى حماية الحقيقة 
والعدالة وفإعلاء شأن العقل » لك ينبت ببذا أنه قام بواجبه 
فى حمل دمات .إلى الأأرضورعايتها خير قيام . رهاكتدجة 
شىء مما مخاطب به فرعون « رعء كبير الآلمة فيقول : ,هأنذا 
أتيت نحوك ؛ وذراعاى مجتمعئان جل أت الى أنتموجود: 
لانها موجودة ؛ و موجودة؛ لانك موجود ؛ والناسوع 
يناديك أنك أنت الابله العظيم الذى انتصرت مند ملايين 
السنين . وأن مآت هى وحيدتك» 

ولاشك فى أن ارادفة مآت ابنة رع للحقيقة والعقل 
والعدالةأهمية ذلسفية وأخلاقيةعظيمة: إذ منذا الذى لاببحك 


عن الحقيقة ولا يحترم العقل ولا يطبق العدالة مع عله بأن 


هذه الأثمياء الثلائة هى مرادفة لابئة رع: ده روح التاسوع 
المقد سكله . وإذن , ققد كانت هذه ال سطورة عاملا قويا فى 
تحفيز الهم على الببحث عن الحقيقة وعلى احترام العقل وعلى 
إجلال فضيلة العدالة ئ! سنذ كر ذلك فما بعد . وهل الفلسفة 
النظرية الاغريقية شىء آخر غير البحث عن الحقيقة؟ وهل 
الفاسفة العملية ى. غير تطبيق الفضائل الى أهمها ‏ بعدالحكة 
التاجمة عن احترام العقل المشروط فى الفلسفة المصرية - هى 
فضيلة العدالة التى استقامت مها كفنا ميزان السماء والارض ؟ 

نعل العامرٌ 

كاذ كل ما أسلقتاه لك من تطوراتدينية ومنبحاوللات 
قوية فى التوفوق بين الدين والعقل هو تعقلات الخاصة 
والمستنيرين . أما العامة فكان لمم تعقل يخالف هذا عتالفة- 
طفيفة حيئا وشديدة حينا آخر : فم لما وجدوا ١‏ أترم » 
الممتزج عند الخاصة برع لا زوجة لدوم يستطيعوا أن يعقلوا 
أثره الذى سماه الخاصة ٠‏ فقل النتمسء ونيوا اله نشوه 
الفراغ والهواء زعموا أنه ولد طفلين بطريقة لا ترضى 
عنبا الأخلاق: وهما الهواء والفراغ ؛ فتزوج ذ كرما 
أنثاهما فولدت له السماء والارض»؛ وهذارر الآخيران 


: أيضا قد تراوجا بدورهماء ولسكنبما التصعَا بيعضبما التصاقا 


كا حول بينهما وبين تحفق وجود الكائنات ؛ فلمارأى المواء 
ذلك اجتهد فى تفر يقهما فسعى حّى هر من بينبما ففصلبما 
ورفع السماء إلى أعلى فوق ذراعيه » فخضب الزوجان منهذه 
الفرقة غضبا شد يدا وما زالا يحنبدان فى إزالها حتى الآن . 
وما الجبال الشاعخة التى تحاولالوصل بي نالارض والسماء 
إلامن نتائج هذا الجهود الذى حارله الزوجان . غير أنهذه 
الفرقة الى آلمت الروجين يلاما شديداً كانت سعيدة ؛لانها 
سمحت الكائنات الية بالوجود فوق الآرض 5م سبحت 
الك.مس بان تظلبر من السماء ؛ ولكن سكان ‏ هيليو بوايس» 
الذي نكانوا على وفاق فى هذه الاسطورة يبدأون يعد هذه 
النقطة يختافون : فيذهب بعضرم إلى أن ٠‏ نوت » الذى هو 
عند الفريق الأول أحد الزوجين المتفرقين نما هو البقرة 
العظٍ الخالدة ال ى:نسل كل يوم مجلا هو مس ذلك اليوم ؛ 
أما زوجها فهو رع نفسه ء ولذلك أصبح رع فى -نظر هذا 


الرسالة 1 لور 


' الفريق متّروجا وترك حياة العزوية القاجلة ٠‏ وهناك فريق 
ثالك تفرع من الفريق الثانى وذهب إلى أن هذءاليقرة الخالدة 
هى: نون , التى هي أص ل العناص رجميععاوالتىمنهانشا رع نفسه 
غير أنه يبغى أن نلاحظ أن البقرة الخالدة الى هى عند 
بعض العامة زوجة رع وعند البعض الآخر منهم أمه ليست 
إحدى هذا البقر الذى يدب على الارض» وإنما هو تصوير 
لكائن عظيم كثير الخصوبة والانتاج لا أكثر ولا أقل . 
وهذا الفريق الآخير الذى يرى أن البقرة الالدة هى أم رع 
يعتقد أنها واقفة فى الجو. وأن رع ينزه فى ذلك من الذهب 
اسبح فرق ظهرها كل يوم من الششرق إلى الغرب على مرأى 
من الئاس جميعاً . وا أدركته الشيخوخة , وكانت أعضاؤه 
من ذهب . وعظامهمن فضة؛ فقد طمع البشر فى أن يستولوا 
عليه وأخذوا ينظرون اليه بعين الشراهة, فشا كته منهم هذه 
الجرأة الوتحة وصمم على عقابهم , ولكنه أبى أن يستبد 
برصدار هذا العقاب فدعا مجلس الآلهة للاتعقاد وعرض عليه 
هذه القضية ؛ تأشارت عليه أمه بأن يبعث فييم الالحة 
« هاتور » تريق دماءهم وتقطع أعناقهم جزاء وذاقا لوقاحتهم 
وطمعهم فى الآلحة ؛ وقد كان ٠‏ فنزلت الاللهة هاتور مفئلة 
مدمرة حتى مللات سطح الآرض دماء » وانت ستظل على 
هذه الحال حتّى تيد جميع العنصر البشرى لولا أن أخذت 
الاله الشفعة على الانسان من جديد » قصمم عل العفوعنه , 
ولكنه لم يستطع اقناع , هاتورء الجبارة بالعدول عن خبطتها 
الى كلفبا برا مجلس الآلمة فأحضر لها عصيراً أخر من بعض 
الفا كبة وأنبأها أنه من دماء البشرية الى تحقد عليها فشربته 
مسرورة ول تعد تميز شباً : وبذا وقف القتل والتدمير 
وبعد أن كف رع حركة القتل عن بنى الانسان أحس 
بتقرز من استمراره فى الحم مع هذه الشخوخة فاعتزل 
الساطة آسفاً عزوت على الشباب وقوته . وقد اتهزت 
«ايزيس , هذه الفرصة الذهبية فتجهت إلى رع وأنبأته 
با نها قستطيع أن تعيد اليه إلشباب على شرط أن يكشف لما 
عن اسمه الاعظم الذى لا يعرفه إلا هو . وما زالت به تغريه 
حى سحصلت عل بفيتها الى كانت تعلم أن تنيلها كل فرصة , 
التضرف فى الكون ثم مرت هذه السلطة بالتتابع إلى الآلهة 


وسوء ذه جيب ء ذه أوزيريس ءف ه هرروسءثفرءون؛ 
وبهذا استطاع الشعب أن يؤول عقيدة الخاصة فى ألوهية 
فرعون ه ولعل القارى. لا تخق عليه فطنة أولئك العامة الذين 
حينما رأوا الخاصة يمون فرعون, ابتدعوا لذلك مبررات 
لبقة قسير فى طريق منسق من رع إلى فرعون 
تظريٌ الفسكر المعمر ير أو أصل ادل ال قمر طوئ: 

كان المصريون يعتقدونآن الاسم هوكل شى. فى الكائن 
وأنه لاكائن بدون اسم أو أن الاسم هو الفارق الأآو حد 
بين العدم والوجود . لهذا تقول الآية المسرية القدعة: 
: إن جميع الآلهة قد خرجوا من فم رع ؛ وأن رع هو الذى 
خلق كل عناصر الطبيعة ». ومعنى هذا أن « رع هو الذى 
ممى الآلهة والعناصر ء وكان أول من نطق بأأسمائها جميعاآً . 
-ومن ١حيث‏ إنه كان إذ ذاك وحده؛ فيك لاريحاد الايله أو 
العنصر أن ينطق باسمه فما بيته وبين نفسه أو أن يفشكر فيه 
أن نطق الاسم باللسان ليس إلا تعبيراً عن امسبى الموجؤد 
أو الفكرة الى يحتويما القلب والتى هى جوهر الأشياء جميعاً 
وبدونها لا.يفوز موجود بالكينونة . وفد ذهب كبنة 
« هيليوبوليس , أو مديئة الشمس إلى أن الفكرة لاتميح 
الكائن الوجود سب . بل إنها هى الى نحفظ عليه وجوده 
الدائم »ذإذا قدرعل أىكائنما أن يرول |سمه من فسكرة الابله » 
فإنه مبوى فى الحال إلى العدم المطاق . ولا أحسب أن من 
العسير. على الباحث المتقصى أن يستكشف عناصر ه المثل 
الأفلاطونية , واضحة جلية فى هذه الفلسفة المصرية الى 
سبةقت أفلاطون با" كثر من ثلاثة آلاف سنة , لاأن 
أفلاطون يعتبر جميع هذه الكائنات المادية الى تدب على 
الأرض خبالات لا حقائق. ولا يعترف بوجود حقيق 
إلا لعالم « الفكر , الجرد عن علائق المادة وغواثى الطبيعة . 
أما هذا الوجود المشاهد بالمدركات الدئياء وهى الحواس » 
فبو لا يزيد على أنه ظلال لعالم الحقيقة الذى لا تدرك. إلا 
قوه البصيرة الى تخلص صاحيا من الشبوات الحيوانية ؛ 
وأما هذه الظلال المشاهدة , فوجودها لا يحقق حفيقة الكائن 
لانه وجود مؤقت فوق أنه خيال . و إذاً ؛ قلست أظنى ق 
حاجة إلى [يضاح الرابط المنين اللوحود بين نظرية أذلاطون 
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هذه وبين قول المصريين: , إن الفكرة لا تحقق للكائن 
وجوذه لخسب ؛ بل هى وحدها الى تضمن له دوام هذ[ 
الوجود » أوقوهم : ٠‏ إْجميع الموجودات قد خرجت من 
فم (رع)وإنه يكى لاريجادالكائ ن أن يحرى اسمه على لسان(رع) 
بعد أنمرمسماه بقليه . لآن اللسانليس إلامعيراً عن الجتان » 

أليي فى تعبيرهم بان الفكرةوحدها كافية لتحقيق الوجود 
وخلوده تصريح واضمم بان كل ما عدا الفكرة فى الكاثن 
لا يبه له ؟ ثم أليس فى قوههم : إن الموجودات كلمخرجت 
من فم (رع) إيذان أن المادة الحسة لايستحق مهنبا بالرجود 

لاررب أن ف هذا ال كتشاف الذى أسجاه اليوم على 
صفحات هذه انجلة رد! جديدا على أرسطو و «سانتهايرء 
ومقلديبما وأذنابيج القاثلين باستقلال الفا-فة اليوتانية وعدم 
تاثرها بالفلسفات الشرقية 6 أن فيه رداً بليناً على ذلك 
الفريق الى حط من شأن العقلية 'الشرقية ‏ لآن مذهب 
« المثل »- وهو أسمى ما أنتجته المقلية الثرية - هو مشيد على 
أساس هذه النظرية المصرية مافى ذلك لبس ولا ارتياب . 
وكا أن الفكرة هى التى تمنح الوجرد للحوادث وتفظه عليباء 
هى تحفظ الوجود الكامل كذلك على ه رع »نفسه . ولهذا 
السب اهتم بان مخلق العالمء لك يظل أسمه حبآً منثاً فى 
جميع عناصر الطبيعة » مذكورا عل ألسنة أفراد الخاوقات 
حى يضمن لنفسه وجوداً كملا م نكل الوجوه ء لآن تعقله 
هو لذاته لا يكنى فى تحقيقالوجود الكامل إلا إذاخلاالكون 
من جميع ماسواه ؛أما وفى الوجود كائئات أخرى ؛ فلا 
يتحقق له الوجود الكل إلا بتخلئل فكرته فى كل قلب 
وجريان اسمه عل ىكل لسان ٠‏ 

ومن هذا التغلذل تنج دور تفكيرىيجيب عرهو أنالاوله 
ضرورى للانسان حيث لايمكن وجوده إلا به .وأن الانسان 
ضرورى للاوله حيث لا مان استمرار وجوده الكامل إلا 
بتخلغل الا نسان إياه وتفكيره فيه ونطقه بأسمه ٠‏ ولا ريب 
أن هذه الدائرة قد أعلت من شأن الكبنة ‏ لأنهم مأكار 
الناس ذكرآ للاسما. المعبردات ؛ وبالتالى هأ كثر الناستأثيرآ 
فى احتفاظ الألطة برجودم الكامل . 

دببع) ر غعرب 


هكذا قال زرادشت 
للفبلسوف ال دلا نى قرد ريك تيت 
ترجمة الأستاذ فليكس فارس 


لوطا 

ما الحياة إلا ينبوع مسرة ٠‏ ولكن أيان شرب الرغد 
نهنا لك جدول مسموم . أحب كل ماهو نق ؛ ولكتتى 
لااأحتمل رؤية الأشداق تارب معلنة فلمأ الأرجاس ؛ وقد 
جاوًا يسبرون أعماق انر بأنظارمم فانمكست فى قرارتها 
ابتسامتهم الشنعاء ترجه سخريتها إلى . 

لقد دنسو المياه المقدسة بأرجاسبم : وماتورعوا فدعوا 
أحلامهم القذرة سروراً فدسوا مومهم حّى فى البيان . 
إن!للهب يتعالى مشميزاً عند ما يعرضونقلوبهم المائعة عليه . 
والروح نفسبا تخلى وتتصاعد تخارا عند ما يقترب الأاوغاد 
من النار, والآثمارتفسها يفسدطعمها وتتراخىعند ما يلسسونها 
بأيديهم» وإذا ماحدجوا بانظاره الاشجارالثمرة فإنها لتجف 
على أعراتها . 

لكتم من كرض عن الخياة لم يثفره منبا سوى الوغد 
الزنم ٠‏ فعافها إذ لم يشأ أن يقاسم هذا الوغد ماعليبا من ماء 
ولب وأثمار. 

لكمْ من شارد لجأ إلى الصحراء متحملا السعتار عائشاً 
بيت الوحوش كيلا بجلس إلى سر يدور ما حداة العيس 
ما علييم من أقذار . 

ولكم جاء الأرض من مكتسح أشبه بالبركد المتساقط 
من السحاب ولا أمنية له سوى ضرب قدمه فى أشداق 
الأاوغاد ليد جناجرم : 

ما صعب عبل” الاعتقاد باحتياج الحباة إلى العداء والقتل 
والاستشباد م صعب على النسلم بضرورة وجود الوغغد 
ان كم فيبا. 

أمنضرورة الحياة هذه الينابيعالمسممة والثيرانالمشبوبة 


الرسالة 2-5 


' تفوح بالرواتح الكريبة وهذه الاحلامالرجسة وهذه الديدان 


ترتعى فى خيز الحيأة؟ 
ليس العداء ما قرض حياتى بل الكراهة والاتْمئزاز . 
ولك استئقلت الفكر نفسه عند ما رأيت شيا من الفكر 
قراس الوغد الزنم 
قد ولت ظهرى للحا كين عند ما أدركت معنى 1 
فى هذه الازمان وتأكدت أنه إنجاز بالقرة ومساومة 
الاؤغاد عليباء 
استولى اليس على فاجترت مراحل الماضى والمستقبل 
وأنا أسدأنق إذ انثشرت على منبهما روائح البيان السخيف 
لقد عشت طويلا كالكسيم أصابه الصمم والعمى 
والخرس كيلا أعايش أوغاد السلطة وزعاتئف الاقلام 
والمسرات 
ارتقع فكرى درجة فدرجة وهو يعاق من حذره 
هأ يعانى ولا عزا* له إلا بالنيطة ؛ وهكذا مرت حياة الأحمى 
وهر يتوكأ على عصاه. _ 
ماحدث لى ياترى ؟ وما الذى أتقذتى من اشمئزازى 
وأعاد انور إلى عينى ؟ وكف تمكنت من ارتقاء المرتفعات 
حيت الينبوع الذى لاحيط به الأوغاد ؟ . 
أهى الكراهة نفسبا ١‏ تنبت جناحى وأوجدت لى الذوة 
للاهتداء إلى مفجر البناييع ؟ والحق أتى ارتقيت الذروة » 
ول أبلنها لما وجدت ينيوع النبطة والسرور . 
لقد وجدته » أما الاخوة . فرايته يتدفقعل الذروةغيطة 
وحبوراً . ناهتديت إلى المكان الذى يتاح فيه للائسان أن 
يروى لماه دون أن يعكر عليه الأوغاد الإادنياء 
0 لنسيل بشدة» أيها الينبوع المتفجر بالغبطة فتفر 
الكأس الى تملاها دهاقا : 
على أن أثمرن على الاقتراب منك بتؤدة» أييا الينبوع 
ذارن قلى يندفع بعنف إلى مسيلك . لقد استولى اليأس مع 
الحبور على هذا القلب الذى تمر عليه حرها أيام صيفه فهو 
يتشوق إلى مياهك تنزل عليه برد وسلاما . 
لقد اتقضت أحزان ترددى في الربيع وأذاب الصيف 


ثلوج نقمتى ؛ فأصبحت وكل جوارحى تتوق إلىالاصطياف . 
إن خير الراحقما تتتجع فى أعالى الجبإل قرب الينابيعالباردة . 
إلى أمبا الأحاب لنحول هذه الراحة إلى غبطة وحبور فبذه 
نعتصم بالصخور فلا يبلغها 
الأرجاس ولا يصل اليبا 0 ادش . 

أرعاذا أنقاارالطادر: ة على بتبوع مس رق أمها الأاصواب , 
فارنها لن تعكره بل تبق على نفائسه فيتسم لكم. 

هنا تتعالى دوحة المستقبل . فلنين لنا عشاً بين أغصانها 
فتجى. الينا العقبان حاملة لنا الغذاء , نحن المتفردين ,٠‏ 

ذلك غذاء لا يستطيع الارجاس مقاسمتنا إياه فهو النار 
تحرق أشداقهم . وما نعد هنا مسا كن للمدفسين » فا نسعادتنا 
تلفح أجسادم وأرواحهم . ونحن تريد أن نحيا فوقهم قنبب 
كالرياح فى مسارح العقبان ومطالع الشنموس ' 

إتتى سأعص ف كالريم الصرصر على الارجاس قاخمد 
أنفاسيم بانقامى » ذلك هو المقدور . قا زارا إلا ريمعاصفة .. 
ترهق الاعماق » وهو ينصح أعداءه وكل متفىء نافت بأله * 
ييصقوا فى وجه الرياح . ش 


ذروتنا » وهنا موطلنئا حيث تنعت 


مكذا تكلم زارا .٠‏ 
000 هعجراتالعلالحديثك ‏ 
الممرع المفتطيسى أوالطب الطببعى 
تعريب الاستاذ عطا الله حنا 


إِذا أردت أن تتعرف أسرار الطب الطبيعى ومعجزاته 
الحديثة وتضمن شفاء أى مرض من الأأمراض العصبية 
أو الباطنية بطريقة سهلة بسيطة فادرس هذا الكتاب القم 
وطبق النظريات بات على الرسوم تضمن الشقاء النام . 
ازمل 53 إلى إدارة مكتبة ومطبعة التأليف 
بشارععبد العزيز بمصر يصلك خالص أجرة البريد 


ا و ا 


١ 


حاءنا م الاستاة محمد فريد أبوحديد هذا ١‏ لكتاب تايا على كتاب الآديب ع 
زهدي ناصر ونوطيدا متنا عليه نتعرء شاكرين للاستاذ مساهته المرة فى 
بدعوة الراهة 


أطلعت فى جلدم الغراء على مقال للآديب مد زهدى 
.ناصر ذهب فيه إلى أن دعوة الشباب إلى الاشتغال بالسياسة 
فيه مضيعة لجهودهم وفيه إفحام هم فى ميادين لا يستطيعءون 
اتتحامها ولا يجمل مم التاوث مافبا من الأدران وم 
لا يزالون فى سن البراءة والاخلاص ‏ وأنه أجدى مم أن 
ينصرفوا إلى العلم والدرس حتى يستطيعوا أن إستفيدوا 
بوقتهم أكير استفادة . 

والحق أن الاديب على حق فى رأنى إذا كان المقصود 


هر اشتغال ا!عباب بالياسة العملية, فان تلك السامة أشد * 


تعقداً وأوعرمرئق منأن بجازف بتسابنا فتدخله فى ميدانها . 
ولقد كان رد الرسالة على حضرته ردأصائاً . ولكى أخثى 
ان يكون اغدرر الاديب الذى كتب ذلك الرد لم «وضح 
التفريق بين السياسة والروح لأحام إذ قال :, على أن السياسة 
لتىنريدها للشبان أو سع وأتهل ما يتصرره لكاتب الفاضل ؛ 
تالياسة دعوةوتدبير وقيادة ؛ وقوى البلد المادية والآدبية 
مدطلة منطولالاغفاء والترك؛ والاحساسالشاب هو وحده 
لذى ؛تطيع أن بحرك فى طبقات اشمب هذا البود المزمن 
بالدعرة الصادقة والارشاد الصالم والقدوة الحسنة » فالإاستاذ 
"تحر يريد أن يفرق بين أن يعمل الشباب فىميدان السيامة 
لعهلى وأن ينخيرفى تيار الاختلاف الحزى . وبين أن يكون 
الشباب عاملا حا تتوئب فيه المماسة إلى ما فيه خير الجموع 
وتنقد فيه الررح العامة التى تتجه إلى إعلاء الوطن ورق 


أهله من كل الوجره. فبذا الروح العام الذى يتجه نحو 
امثل الأعلى جدير بأن بملا قلوب الشباب » وليس فيه مايشغل 
عن الدرس والعلمء بل إن قلب الشاب الذى يخلو من الاهيام 
بأمور وطنه العام ولا يثور إلى الرغبة فى خير مواطنيه 
ورفعة شأنهم لهو قلب فاتر قليل الخير . 

إن أعزذكريات الشباب الى تحملبا مى تلك الرغبة 
المتوقدة فى خدمة الوطن , وى تلك الآمانى التى كنا تسعى 
جبدنا إلى تحقيقها » إذ كانت الآمانى لاتزال طليقة » وإذ كان 
القلب لا يرال قوى النبضات .... 

1 3 قرير ألر مر بز 


جمعية الانبعاث الو ى 


وجاءنا من الآديب صاحب الامضاء ما يأنى : 

حيا الله ,الرسالة» فى عهدها الجديد : عهد توجيه شباب 
فصر إلى واجبه الامعى نحو مصر . 

وبارك الله أستادنا الكبير صاحبباء و جدله نير ا سأساطعاً 
للعاملين المخلصين من أبناء مصر , فى سبيل مجدها ونبضتها . 

وبعد : فلى كللة متواضعة . من حق أو من واجى 
كشاب - أن أدلى بها فى موضوع الاقتراح الناضج الذى 
نشر فى العدد السايق من الرسالة . تحت 6نوان ٠‏ الزحف 
الاجماعى . . أزجو _مناصاً ‏ أن بكرن لها أثرها المفيد 
عند تنفيذه ٠‏ 

اقترالاإخالى أجا نب الصدق إذ أقول إنه اقتراح شباب 
مصر جنيعاً ٠‏ قام بواجب التبلبع عنهم أحدم وأدى رسالنه 
أبنآ مشكوراً . 


الرسالة نه 


أرى ؛ لضمان تجاح هذا المشروع القوى الجليل . وتمشيا 
مع ظروفا الخاضرة : أن توفر لتنفيذه على الوجه الآ كل 
الشروط الآتية ره : 

أولا؛ - تضامن شيؤيم الامة مع شبايها . 

ثانيا  :‏ أن تكونقادةالمشروعالآمةوحدها. وتزلف 
لهذا الغرضبمحية : أمعيرادجعية الانبعاثالقوىء . هنعتاصر 
قوية بارزة تمثل كلا منالجامعة الأزهرية والجامعة المصربة » 
والصحافةالمصرية. والمؤ سات المصرية وعلىرأسرا بنك مصر 

ثالثا: ‏ على الحنكومة ؛ ققط ؛ تعبيد الطريق لاعاملين 
دون التدخل» فضلا عن الرقابة » إلا فى خدود القانون . 

رابعا : - أنيكونعنصرالرواه من الجنسين » ويشترط 
فهم الكفاية والآهلية . ويعطى تشجيعا للتعطلين منهم 
مكافات مالية ثابتة . 

خامسا: ‏ إدماج اجمعيات الخيرية والعلية والثقافة 
الموجودة حالا تحت لواء جمعية الانبعاث القوى توحيدا 
للجهود والاغراض 

سَادسا: - أن تقوم بالنفقة الآمة وحدها فى شخص 
الأغنياء من جميع الطبقات ومتوسطى المميدة مر أفراد 
الآمة؛ عنطريق الاعانات الدورية : والاشتراكات الشهرية 

سابعا: الاحتفاظ بقوميةالمشروع منالمبدأ [لىالمنتهى 


سير عو سيو 


عبرة الشباب من حفلة التو بج 


شبد الأسبوع الماضى فى لندن مبرجانا قلنا بحود الدهر 
مثله . ذهلت فيه انجلترا عن مشاغلا ومشاكابا ؛ فى خارجبا 
وف داخلباء ثمراحت تخرجتاريخما الرائع اسساطع منكنوز 
ماضيها الجدل الا"ثيل لتجمل منه الدرة الكبرى لتاجبا 
المامى الذى تضعه من جديد ؛ على مفرق ملكا الجديد . 

سمع الئاس وصف المبرجان فيال راديو » ورأىالنا سمناظر 
المبرجان ف السيذما؛ قتمثلت لهم عظمة هذه الامة العريقة 


على أروع ما يتصوره الخال ويدركه الحس : تقاليد الماضى 
العتيقة فى جدة الباضر الطريفة ؛ وقرع النواقيس يجاب 
قصف المدافع ؛ ومظاهر الارستقراطية النبيلة ىف وسط 
الدعقر اطية الاصلية 5 ومّلك ثقارهبالماس والذهب» وقلدوه 
السيوف والصواجل» وألبوه الال والمعاطف , وضمخره 
بالزيت المبارك , وأجلوه على كرسى متأ كل فوق حجر 
متسو بإلىيعةوب . وأركيوهمر كيةبالية نبيةطافت بدشوارع 
لندن؛ “مرئيس الاساقفة ففطفوسه الغريبة ‏ وكبار النبلاء قف 
أردتبم العجيبة ! وهذه القوى الثلاث : قوى السّلك ؤالدين 
والنبل هى التى كانت نحم الدنيا الغرية أيامكان الزمان غير 
الزمان؛ والانسانغير الانسان » فأصبحت اليرم مزعي رالتا ريخ 
الى تعرضها انجلترا على أعينالامم الماشدة فى لندنوهى تقول 
لهم : انظروا ماذاكاخت الامة الاتجليزية حت ىظفرت بالحرية 


- والديمقراطية والدستور ١‏ هل متعنا احفاظنا بالتقاليد من أن, 


نكون أمة التجديد ٠‏ واحترامنا للدين من أن نكون أمة: 
المدئية » وإخلاصنا للدلك من أن نكون أمة البرلمان؟ 

فى هذا الذى تسمعه وترآه ف أمى الأنجليز و برمهم * 
جواب مفحم لا ولتك الغلاة الذين يريدوتا على أن تجرد 
من الماضىالعظيم » و نتخبى عن التراث الكرم ؛ وتخرج إل 
العالم يا تخرج اللقطاء إلى الوجود ؛ لا تليد يخذى الطريف . 
ولا نسب يرفع الحسب . 

إن شخصية الفرد هى ##وعة مزاياه الخاصة فى التفكير 
والخاق والتصرف ) وشخصية الآمة هى جمرءة تقاليدها 
الصالحة من العادات والاعتقادات والنظم . والشخصية هى 
حافزة الفرد على النبوض ء ودافعة الاأمة إلى الاستقلال ؛ 
فإذا عبث بها عابث من الأزق أو الضعف انمحى طابع الفرد 
فشاع » وفتيت قومية الشعب نفضع . 

وإذا قال لنا الانجليز أقوى دول الغرب ء واليابان أقوى 
دول الشرق» إن الحاضر الثابت لايقوم إلاعلى الماضى الراسخ ؛ 
وإن الحوافر الشخصية لا يقومها إلا السأن القومية ؛ كان 
شبابنا أحرياء بأن يقولو! لا“ولثئك التاعقين : لا تحجلوا 
حجل الغراب ؛ ولا تتصبوا مضختك على السراب ! 


' كيف كشفه رجاله 


ترجمة الدكتور أمد زكي بك 
مدير مصلحة|الكيمياء) 


5-7 ءّ - 

وفى عام .14 انبرى![رليش يطلب غايته » فأخر جكل 
ما لديه من الأصباغ وسواهاصفاً صف فلمعت وبرقتواختاط 
لألاؤها . وتقاصر متّرفصاً أمام قطراتها فتراءت زجاجاتها 
على رقوفها كالفسيفساء الرائعة فى اختلاط ألوانها . فصا لما 
جرت عينه عليها: , ألا ما أجل وأجمل 1 . ثم اقتى لنفسه 
طائفة كبيرة من أصح الفثران . واقتى لنفسه معبا دكتور 
يابانياً مخلصاً غاية الاخلاص فيعمله » صبوراً غاية الصبر فيه ؛ 
وكان أمعه شيجا وهنط5 ؛ وكان عمله ملاحتلة هذه الفثران 
وقص قطعمن أطرافذيرها أتى منها بنقطة من ألدم يبح 
فيها عن التريبنسومات »أو قمرقطع أ أخرى من نفس الذيو ل 
يأ منبا بنقطة دم يحقنبا فى دم الفأرالسلم التالى وهلم جرا 
واختصاراً كان واجبه أن يقوم بكل الاعمالالاقيلة الطويلة 
الولاينبض .ما [لاجهد اليابانى وصيره . وجاءتالتريبنسومات 
اللعينة إليه أولا من معمل بستور بباريس فى خنزير غين حق 
عليه الفناء . ومنهذا الخنزير أخذماوحقنباقأول تأر ؛ ومن 

ثم بدأ الطراد 
وجربوا فىهذه الفئران نحوا من خممانة صبغة ! تجارب 
اعتباط وخبطات عشواء لا تمت بسبب إلى الأسلوب العلى : 


ولكنهكذاكان إرليشفىعثه ٠‏ كان كأنهالبحار الأو ليحك 
بين أخشاب الشجرعن أوفمها لصناعة مجاذيفه , كان كالحداد 
الأول يسكش معادن الأآرض بتحرى ألسهالسبك سيوفه. 
كانت فى اختصار طريقة بدائية هى أقدم طرق الانسان 
للوصول إلى المعرفة » طريقة الحاولة الطويلة والعرق الكثير 
فى سبيلبا . وتقسماها بينبما » فقام إرليش بالحاولة الطويلة » 
وقام شيجا بالعرق الكثير ٠‏ وتلونت أجسام الفئران ألوانا 
كثيرة ؛ فن الآحمر ومن الأصفر ومن الا'زرق » ولكن 
التريبنسومات اللعيئة نكائرت وازذحمت ورقصت ف دمائها 
“م قنلت الفئْران جميعا ماثة فالمائة 
وزاد إرليش فى سجائره الأجنية الغالية تدخينا حتى فى 
اللي لكان يقومليدخنمنها . وزاد شريه الماهالمعدنية ٠‏ وقذفف 
بالكتب إلى رأس قدر يث المكين ٠‏ وعل الله ما كان مثله 
ليلام على جهله السبب فى أن هذه الاصباغ لا تقتل هذه 
المكروبات . ونطق إرليش باللاتينية جملا رئانة ٠‏ وابتدع 
أغرب النظريات يشرح بها ما ينتظر من هذه الأصباغ أن 
تفعله : وابتدع منها أعدادا لم يسبقه ياحث إلى إبتداع مثلبا 
من نظريا تكلبا خاطة . ولكنؤعام 1 جاءت إحدى 
هذه النظريات الخاطته تأخذ بيده قتبديه سواء السييل 
فذات يوم كان إرليش يمتحن ما تصنم أصباغ فصيلة 
البتزو بربورين #«تتدم<هصمددءط فالفئران ؛ وهى أصباغ 
معقدة التركيب جملة » فوجد أن الفئران لا تحفل ا وتموت 
فى تواصل مسثم لا انقطاع فيه . فتقطب جبين إرليش وقد 
كان مقطبا خلقة من هموم عشرين عاما لم يحد يها التجاح 
إلى أعماله سبيلا . فقال لشيجا : - 
: إن هذءالصبغة لا تنتشرإنتشارا مرضياجمهذا الفأر, 
فلو أننا ياعزيرىشيجاغيرنا ترك بهذءالصينة يلا ؛ لو أثنا 
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الرسالة لغندة 


مثلا أضفنا لجز يثها المجموعة الكبريتيه مرددمعع-مطام ايدو 20 
ذلعلراعندئذتذوب ف دمهذا الفأر وتنتشر بذلكفيه . وتقطب 
جبينإرليش.ولم نكن يد إرليش بيدالكيمياق الصناع»ولكن 
رأسه كان مستودعا و ا 
وكره الا'جهزة لأركية بمقدار ما أحب النظريات المعقدة . 
ذلك أ" لم يكن يدرى ماذا يصنع بالا“جهزة . وإذا هو تناول 
الكيميا. بيده فاتما يتنا ولها للبو تناول اللاعب فى الماء مخوض 
ف الشاط. الضحل وش التعمق فالفرق . يبدأ ألفبد. بألف 
تحر بة ف أثابيب اختباره : فيلق من هذه المادة على هذه ؛ ومن 
هذه على تلك ء وينظر ما أثر هذا فى تنبيرلون الصبغة ؛ ثم 
هو خرج متدقعا من معمله ليرى أول شخص يلقاه جمال 
ما وجد ء ملوحا بالا“نيوبة فى وجهه صارخا فيه : ه أنظر أى 
جمال ١‏ أنظر أى بدع ا ٠‏ أماالتريب الكماوى الدقيق* 
وخاق المواد الكماوية بعضبا من بعض مدل لم يكن له إلا 
أسائذة الكيمياء وأبطانها ‏ 

وصاح إرليش : ٠‏ لابد من تغيير تركيب هذه الصبغة 
قليلا , وإذن تنفع حيث لم تنفع من قبل 1» وكات كا تعل 
رجلا مفراحا مراحا , وكان من أظرف الرجال وأحبهم إلى 
اناس » فلم يلبث أن عاد من مصنع الأصباغ القريب وى _ده 
تلكالصبغة الذكورة وقد ألصقوا يحرئها المجموعة الكبربتية 
المطلوبة فتغير تركيها التغير ‏ القليل » المطلوب 

وضرب شيجا بمحقنه تحت جلد فأرين يطلق فيا 
تريبنسرمات داء الورك ٠‏ ومضى يوم ؟ ثم أعقبه يومان » 
تلت جفوتما علام اموت » وقف 
شعرهما وتعامد هلعا من الفناء المخذر , ولم ببق إلايوم واحد 
حتّى ينتبى أمرهما جميحا... ولكن صيرا ! تحت جلد أحدهما 
ضرب شيجا #قنه يطلق فى جسمه تلك الصبغة الجديدة 
الجراء التى تفير تركبيها , قلبلاء . وشهد إرليش ما صنع 
0 شيجا , وأخذ يتمتم ويدعدم ويقيس الأرض يخطى ذاهبة 
آببة ؛ ويضرب بيده ورجليه . وما هى إلا دقائق. 


فأخذت عبيون الفأرين 


حتىأخذت 


(1) هي مجدوءة معروفة للكماويين تتركب من السكبر توالا" كسجين وتتتقل 


فى المركبات كوحدة قأنة بنائها (الترجم) 


أذنا هذا الفأر تحمران؛ وانفتحت عيئاه بعد انخلاق » وأخذ 
يياضهما يستحيل إلى لون الورد فيزد فى اجمراره على حمرة 
إنسانهما . هذا يوم إرليش الاسعد : هذا اليرم الذى خبأته 
له الأقدار طويلا وخبأت فيه مده . فلك التريينسومات 
ذابت يدم الفأر ذوبانا ف وجه هذه الصبغة كا رذوب ثلج 
الارض إذا طلعت عليه شمس إيريل الدافئة ٠‏ تساقطت كل 
هذه المكرودات واحدة بعد واحدة حى أخيرة الوحدات » 
أسقطتها تلك الصبغة المسمومة ؛ نلك الرصاصة المسحورة 
الى طليها طويلا حتى وجدها أخيرا . والفأرء ماذاكان منه ؟ 
انفتحت عيناه بعد إنغلاقها وأخذ يحوس منخره فى سقاطة 
اذهب بقاع قفصه حتى جاء ياشمم جنة زميله الذى لم يعابم 
بالصبغة وقد أرتمت هامدة باردة يرث لها . 

هذا أول نأر على ظبر هذه الأرض نجامن شرة هذا 
المكروب:. أنجاه إرليش يفضلالحابرة والحظ , و بفض ل الله » 
وبفضل صبغة أسموها « أحمر !! التريبآن وعم مسوم 15 » ٠وأما‏ 
اسمبا الكمارى فيطول كثيرا . وما أنجاه حتّى زاد جرأة على 
جرأته ٠»‏ وزادت أحلام هذا البودى الألماى توئيا . قل 

:د هاقد وجدت صبغة تش نأرا : لاجد أخرئ 
دن ألف ألف رجل» 

ول يتحةق رجاذه بالسرعة الى تمى ؛ واستمر شيجا 
يضرب أحمرالتر يبان ف أجسام الفيران فجلد شنع » فشفيث 
بعضبأ» وساء حال بعطبا. وقد يظبر على أحدها أنه برىء 
فبلعب وبمرح فى قفضه ء ثميمضى عليه ستونيوماً فيطلع عليه 
الصباح بسوء المزاج ؛ فيالى شيجا فيقص قطعة من ذيله ثم 
يدعو إرليش ليريه المكروب الم الفظيع وقد كثر دم 
الفأر حى تلبد . ما أفظع هذه التريينسومات ؛ وما أخدعها 
وما أصلب عودها ! إنكلالمكر وبا تالفظيعة عودهاصليب؛ 
وإنك لواجد هذا المكروب أصلب المكروبات عوداً ٠‏ 
وكيف لاوهذا هوقد اجتمع عليه ألماتى وياباق تقذفاه 
تلك الصبغة الزاهية فلعقبا واستمرأها . وقد ,تراجع عنبا 
فى حذر وتبصر ويتتحى لنفسه منجى عن السوء فى بعض 
واحى الفأرء ولكته يتربص الفرص ليخرج وتكاثر 
هرة أخرى . 


1 الرسالة 


فأ ريشم يكد إستملع بنجاحه الآول القليلحتى توالت 
عليه ألف خيية وخيبة . 
فالتر يبنسوم الذى وجد داود بروس #عدم8 فتجوط 
أند سيب مرض الناجانا 212 ممديعلة ؛ وكذلك التريينسوم 
اذى يسيب مراضٌل النوم كه ساءزة ومامععاو كلاها برقا 
لاحر التريبان وهزءا منه وضحكا عليه وأبباكل الاباء أن 
يقرباه ٠,‏ كذلك وجد إرليش أن الصبغة التى يمحت نجاحاً 
باهرا فى الفيران ؛ أخفقت كل الاخفاق لما جربت ف الفيران 
البيضاء والمتازير الفينية والكلاب . ل الله ماكان أ كثر 
جلده على مشقة مثل هذا العمل الطويل لمم الذى م يكن 
لينوض به إلا رجل ملحاح مثله رأى بشائر النجاح فى شفاء 
ذأر واحد قشيث بأن النجاح سوف يا ىكله ولو امتد به 
الزمن واشتد عليه العمل , 
إنك لو عرفت قنل إرليش من الحبوانات فى تجاربه 
لقات : ه يا خسارتاء» وأنا مثلك كنت شديد الابمان بالعلى 
معتز به وبسرعة إنتاجه اعتزاز بلغ حد الشرور والغباء » 
فكنت مثلك أقولك : ٠‏ يا خسارتها, . ولكن لا . أو إن 
شت فقل إنما خسارة كبرى , ولكن اعلم إلى جانب هذا أن 
: الطبيعة ذاتها كثيراً ماتجود بأبرع أتتجتبا ولكن بعد أن 
تبذل وتسرف فى البذل فى سبيلبا عن سعة عظمى . ومع هذا 
فلا بد أن تذكر أن إرليش تعلم من هذه الخسارة درضاً 
قما: هات صبغة لا نفع فيها إلا ازدهاؤها وجالها, وغير 
تركييها الكماوى قليلا » تستحل إلى دواء ذى شفاء. فبذا 
الدرس نفع [رليش وملاء بالثقة وهر الواثق المعاز بنفسه 
دآ أبدا 
وزاد معمله على الزمن اتساعاً ؛ وزاد نصيبه منمحبةالناس 
واحترامبم . واعتقد أهل المدينة فيه العلم وفهم كل خفية من 
خفا يامو ح لكل طلسم من طلاسم الطببعة . وعلموا فيه النسيان 
تأحبوه لهذا النسيان . وتحدثوا فما تحدثوا أن السيد الاستاذ 
الدكتور إرليش كان يعلم من نفسه التنسيان , فتحين أجيان 
الافراح فى ببته فيضرب لا الموعدللاحتفال بها ؛ فيخشى أن 


١غ‏ داء يسيب المواثي 


ينسى المواعيد فيكتب لنفسه بنفسه خطابات فى البريد يذ كر 
نفسه بها ٠‏ قالوا : ه ما أسماه إنسااً , . وقالالحوذيون الذين 
اعتادوا لكل نوم إلى معمله : :ما أعمقه مفكرا !, . وقال 
لاعب الأرغون فى الشارع ؛ وكان إرليش يتحفه بالحلران 
الطيب كل أسبوع ليضرب له بموسيق الرقص فى البستان 
حوار معمله. قال: : لا بد أن هذا الرج ل عبترى !. . وكان 
إرليش بكره الارستقراطية فى الموسيق والآداب والفنون . 
ويرى أن موسيق الرقص تدر عليه أحسنأفكار . وقال أهل 
المدينة الأخبار : ,ما أ كثر دبمقراطيته فى الحياة إذا هى 
قررنت بأرستقراطيته فى اللمء, وموا شارعاً باسمه فى 
فرتكفورت . ول بلخ سن الكير حتى قالوا فيه ما قالت 
أساطير الآولين 

نم عبده أثرياء القوم . وفى عام 04.5 نزل عليه السعد 
مرن السماء » فوهبته امرأة تدعى فرنسسكا إسبايرء 
مم5 معاوتممة] » وكانت أرملة لصاحب مضرف ثرى 
مبلناً عظما من المال لينى معملا يسميه ه جورج إسباير» » 
وليشترى حاجته من الآدوات الزجاجية والفئران» وحاجته 
من حذاق الكمائيين الذين يستطيعون بتلوحة يد أن خلقوا 
كل صبغة حببية اليه وأن يركبوا كل العقاقير الكبائية اتى 
يركيها هو تخطيطأعلى الورق . ولولا هذه الهيةمنهذه السيدة 
ما استطاع[رليش أن يصنع رصاصاتةالمسحو, رة أبدا نلصنعها 
احتاجالىمجهود هذا المعم ل الكبير »هذا المصنع الملى. بالبحاث. 
وفى هذا البيت ترأس إرليش على بحاث كمائيين وسادة 
مكرو بيينفكا نكر ئيس شركة تخرج فالبوم [ لاف السيارات: 
ولكنه فى الواقع كان رئيس عتيقالطربقة ؛ فلم يحرعلى أسارب 
رؤساء الشركات الحديثينمن دق الأجراس وإصدارالأوامر 
من كرسيه في حجرة الرياسة . بل كان دام الحركة جوالا 
يدخل فى هذا المعمل, ثم فى هذا ثم هذاء كل وقت من 
أوقات النبار» ينظر ما يصنعأعرانه بل أرقاؤه وعبيدهلتكثرة 
ما يبيل عليهم من الأعمال . يدخل إلى هذا فيويخه ؛ ويدخل 
إلى هذا فيلاطفه ويربت عل ظهره , ثم آخر يحكى له عن 
أخطا. صارخة أتاها هر نفسه هن قبل 


أصمر كل 


دنع » 


ليوناردودأفلشى 
الرجل الكامل 


711 1120114800 
للد كتور أحمد موسى 
١ -‏ - 
من أزهى عصور الفن فى أوروبا عصر الرقعة الايطالية ألذى 

اتجه فيه الفن منذ بدء القرن السادس عشر اتجاهاً مثلياً سواء فى 
التحت' أو التصوير . : 

وكان الميل كله منصبا على التعبير عن الخل الآعلى فى النحت » 
وكان العطش نحو الكال الفنى بالغآ أشده ء الآمرالذى ترتبعليه 
اتجاه الفنانين إلى المع بين الجبال الساتى ربين المشاهد الحية: 

فممل الفنائون العارفرن على دراسة الفنالاغريق والتبحرفيه 
والغرص إلى أعماقه , مستلهمين منه الوحى , ساعين وراء درره 
الفذة , التى لولاها لما أمكن وصول الفن فى عصر الاحياء إلى 
ما وصل اليهء ما يحار المشاهد فى تعليل المقدرة المائلة التى ذهيت 
به إلى هذه الناحية العالية » التىكانت ولا تزال رهزا يتجه اليه 
الفنانون والعاشقون بكلبتهم وبوجدانهم ٠‏ 

وعلى ذلك لا مناص من اعتبار عصر الرفعة عصرإحياء للقن 
الكلاسيكى فى جوهره : واقتباس منه فمظهره » ورجوع اليه فى 
أساسسه » واستلهام منه فى خياله - 

ويرى المشاهد 1 تركه أساطين الفن فى القرن السادس عثسر 
ب يطالبا ء أن الغاية كانت الوصول إلى أبى وأ كل تكوين كلى » 
وأرفع وأجمل مجموع[شانى »كا يلاحظ أن التصويرالزتى أصبح 
تصويراً:ماريخيا أ كثر هنه اجتماعيا أو منظريا . 

ول يفز بدرجة الوصول فى القرن السادسعشر [لاثلالة ثم : 
ليوناردو » وميكيلايجلو ؛ ورفائيل ٠‏ 

واذا كنا قد تخيرنا اليوم ليوناردو دافينثى , فان ذلكشراجع 


اللأنه الازسسلهذا الاجاءالحظم . فكان بدلكالنابغة الففء الذى 
لم عائله فى نبوغه أحد من معاصريه : فد جمع إل القدرة الفنية . 
الاحاطة بالحندسة والرياضة والعلوم الطيعية والميكانيكا التطبيقية 
وال موسيقىو الشعرء كا كان مبندساً معارباً قديراً ومثالارمصوراً , 


١‏ م الماذونا فى المفارة م متحف اللوفر 


وعرف عنه أنه كان جيل الخاق جيل الطلعة نيل الاصل » 


.فلا غرابة إذا أطلق عليه المؤرخون « الرجل الكامل , كتب فى 


كثيي من الاحاث ٠‏ وله فيها آثار جليلة , من أهمها لتارريخ الفن 
كتاباه البديعان د قواعد عل التصوير » »و « الصناعة واتافال .. 

ولكن جوهر حياته » وأعظم ما أنتج ووصل إلالذروة فيه 
كان التصوبر الذى (تخذه مبئة له عاش م نأجله لتأدية رسالنهفيه ٠‏ 


١‏ الرسالة 


أما ميزاته البنية فكانت المعرفة والمقدرة والخلق إلى أبعد 
حدود معائيها كلبا . أما المعرفة تقد وصل فيم! إلى حدود الدهشة 
فاحاط بالطبيعة إحاطة غرية , لاسما [1امه بطيعة الانان من 
الناحية النشرحية والفسيوجنومية , أءن ما يفبم من إشارات 
الابدى وأوضاعباء وما تعبر عنه كل إشارة ومايقصد بكلوضع 
لما , ودرس -حيأة الحوان وحياة النبات؛ وأخيرأ المناظرالطبيعية 
الشاملة لكليهما » نضلا عن عحبته العظيمة للحيوانات ؛ ورغبته 
البالغة فى مراقبتها ودراستها . 

كأن له الفضل فى تأسيس منج جديد ف التصوير عله نايضا 
بالحياة , كنا اق في هالظلوالنور الممزوجينكالدخان . نفلا كلاهما 
من شطوط التحديد؛ و أصبح التور منديجاً فى الظل متداغلا فيه 
لايستطيع الناظر اليه أن حدد موضع الفصل يينهما . 

ووصل بتسجيله للواقع إلى أبدع مايمكن الوصول اليه ودو 
الثل الأعلى فى اجمال » وكان التكوين الكلاسبكى مذهبه , كما كان 
الانسجام روح هذا اذهب . 

وثوفر معبى الاستاذية فى الانشاء الموضوعى لكل لوحاته , 
لعمق بحذه , ورقة تاثره» و بعده عن العنف الشكوبتى إلا فى بعض 
لوحاته الى أصدرها فى المرحلة الآخيرة من حاته , عفلق بزيشته 
شعرا منثوراً » يذهب بالمشاهد الى استمتاع العاءدق بالقرب عن 
معشوقهء كا لا يحرم الممشوق م نكل معانى المديح والاطراء » 
فتراه يظهر أجسام النساه جميلة صميحة منسجمة التكوين بعيدةعن 
التكلف أوالتعمد ٠‏ 5 


ولد لبرناردو سنة 1481 ف ايلا فينئى فى حدود مقاطعة 
فيرنزا ( فلورنسا ) » جاء صغيرا مع أبيه بيرو دافينئى إلى 
فلورنسا العاصمة ؛ وترنى تريية علية إلى أن التحق بالعمل عند 
اندريا فيروتشيو » واستمر لديه حتى سافر إلى روما فى مارس 
سلة .م16 ء وأقامفيما إلى يولبوستة ١م4١‏ ثم عاد إلى فلور فسا . 

على أن لوحات ليوناردو الآول ليست معروة كلها وقد 
أحاط بها ثىء من الغءوض لابمكتنا هن تنارها جيعبا بالفحص 
الوصف . ولكن هذا لايمتع من أن نذكر أ لرحتين له فى 
مرحلته الفنية الأولىء وكلتاهما تمثل ( التبشير ) » توجد الآولى 
باللوفر ومؤرخة سنة .47 , والثانية بالجاليرى أو فى فيتزى 
بفلورنسا مؤرخة سنئة +140 ء وفيا ترى المذراء جالة إلى 
مدخل يتها وعلى يسار اللرحة ركع ملاك يبشرها بالمسيح , 
وفى مؤخر المظر مجموعة أشجار ذات لون طبيعى جل . 

وله أيضا جز من لوحة معلله فيروتشيو ( تعميد المسيح ) » 
قام ليوناردو بتصويرالملاك علهاء وه فرظة بأكاديى فلورنسا 
وصورة العذراء مع الطفل ( متحف ميونيخ ) .1404 » وقيامة 
المسيح مع القديس ليوتاردو والقديسة لوتشيا ( جاليرى برلين ) 
وصلاة الملوك الثلاثة لللسيمح ؛ وهى صورة ميكل كنيسة عملت 
لوضع الفنكرة_والتصمم باللرن الأسمر ( جاليرى الفاتيكان ) . 
ولعل آخر صورتين للبرحلة الاولى فى خلقه الفنى هما الصورتان 


المتشابيتان اسما وموضوعا ( الماذونا فى المثارة ) ؛ الآولى ءن 


؟ لس العدا الاتخير , مملانو ‏ ماتاء ماديا دي لاسبواتسيا 
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الف المعسرى فى عار الى الرغايرٌ 

١‏ ات صرت الاين المصربين بالذكوى من موقف 
المكومة معهم وضنها عليهم بالتشجيع والرعاية . ينما فى 
لا تضن بتشجيعها ورعايتها على الفنانين الأجانب الذين 
«ببظون مصر ويجدون فباسيل العبش خصيا موفورا ففظل 
هذه الرعاية . وفى مصر الآن طائفة لا بأس بها من الشباب 
الذين برعوا فى الفئون الميلة وتلقوها فى أحسن المعاهد 
الاأورية ».وقدظهرتهذه البراعة ماثلةقى كثيرمن المعارض 
الى عرضت فيها صور وتمائيل من صنع الشباب المصرى ؟ 
ولكن المكومة المصرية أو بالحرىوزارة المعارف ل تحفل 
كثيرا بمجهود أولئك الفتانين الشبان » وقلا عنيت بشهود 

أرضبم » ينها لاتتوانىعن شهود معار ضالفتانينالأجانب 
سواء حضورالوزيرذاته أو بعض أ كابر الموظفين » أوشراء 
بعض اللوحات والقطع المعروضة . ومنذ أعوام قلائل ألا 


تاسيونال جاليرى بلندن والثانية ش ١‏ - باللوفر : والناظر إلى 
هذه اللوحة تأخذه لآول وهلة روعة التوة الانسائية » وإحاطة 
ايوناردى بالاظاهر الطبيعية والتأثر بها ؛ فالاثارة الميلة مجسمة 
صادتة انحاكاة , وأوراق الشجر حية دتيقة التفاصيل» هذا إلى 
جانب تصويره لطبقات الأرض على شاطىء الغدير, لؤعلها تخا ى 
النظرية الجيولوجية محا كاة علبية , 

انظر إلى ركعة المذراء ؛ وإلى الطهارة المتجلية فى هلامج 
وجهباء ثم تأمل قرة الاخراج الرائعة الابسبا » وشاهد الظل 
والنور التى تخال الكسار هذه الملابس ؛ ولاحظ الطريقة الفذة 
التى أ خرج بها اليد البسرى للعذراء وهى تشير لللاك , ثم تأمل 
الى جانب هذاء الحنان الفائق النى يتمثل فى الكيفية التى أمسكتك 
العشراء ها الطفل الجالس إلى ينها . 


الفنائرن المصريون لهم رابطة لتنى بشؤونهم , فلم توا 
الجهات الرسمية أية رعاية. وم تتكرم عليها بأية معاونة . 
وهذه سياسة تحمل عل التساؤل . ونحن لا تأخذ على وزارة 
المعارف أتما تشجع الفن والفتانين من أى الجنسيات ؛ 
ولكن الذى بحر فى نفس كل مصرى أن بق هذا التشجبع 
كانه وقف عل الفنانين الأجائب ؛ وأن يترك الفنانون 
المصر يون بلا رعاية رسية تذى همهم وتحةق أمانهم . وقد 
آن الوقت الذى بحسن أن تعدل فيه وزارة المعارف خذلتها » 
وأن تعمل الفتانين المصربين بسابغ رعايتها 
مور القلق الر و لى وبمار : 

يعقد المؤمر الدولى الخامس عثر لاتحاد توادى القلم 
فى باريس فى يوم الاحد .؟ يونيه . ويستمر اتعقاده إلى. 
الرابع والعشرين وتقام حفلة الاقتاح في معهد التعاون 
العقلى » ويشمل البرنامج عدة حفلات واستقبالات ومآدب 


وتف الملاك را كعا خلف المسب الطفل يشير بيمناه إلى طفل 
آخر بصلى أمامه , والمتامل لوجه الملاك لا يستطيع إلا أن يرى 
فيه سحرا يعث فى التف سكل معات التقديس لللائكة . ولملك 
اذا قارنت بين نظرة العذراء إلىأسفل ؛ ونظرة الملاك إلى المشاهد 
ترى أنك لاتعرف أيهما أروع فأنت تحار فىهذه القوة الخارقة 
الثى وهبا ليوناردو والتى لم تكن لثيره من معاصريه . 

انظر إلى اللوحة نظرة محيطة , واجتبد أن تتذوق ما فيبا من 
تفاصيل . وارجع بفكر ك إلى عل النبات ء تر أن الفنان قد أعطانا 
فكرة رائعة عن جمال الاشجار من كبيرة وصخيرة ؛ تأمل أوراق 
الشجر تر أنها كلبا ممع صدقها فى عا كاة الطبيعة مختلفة التكوين 
والشكل » وهذا دليل عل التفوقوالاحاطة . 


١‏ ل بقة) حصو موسي 


م الرسالة 


منبا حفلة استقبال يقيمها رئير, اجمهورية للمندويين» وحفلة 
ساهرة تقام قّ الكرميدى فرانسيز ؛ وزيارات لمعالم باريس 
وفرساى . وحضوراللوارء ومعرض باريس الدول. ويشمل 
برنامج العمل فضلا عن بحث الاقتراحات التلفة مناقشة عدة 
مسائل أدبية هامة منها : 

(1) هل يوجد أسلوب معاصر للآدب العالمى ؟ 

() كيف يمكن التوصل إلى جمل الثقاقة عالية بنير 
طريق الترجمة ؟ 

(0) وكيف يمكن تنظم التبادل فى مسالة المقد الآدنى 
بين عتلف الآمم وإنشاء نقد أدنى دولى ؟ 

() الوسائل التى يمكن يمتها للتعبيب المدترك فى أدب 
الجيل الحاضر والمسشقيل . ٍٍ 

(ه) مستقيل الشعر فى العالم الحديث - 

وسيتزل 0 على لجنة تنظ المؤمر أيام 

المؤتمر الرسمية . وقد سيق أن أشرنا إلى أن نادىالقلم المصرى 
سيشترك فى هذا المؤثر على بد وقد من أعضائه برياسة 
الدكتور طه حسين بك عميدكلية الآداب . وقد يتور مثاو 
مصرهذه الفرصة فيقدمون الدعرة إلى لجنة تنظي المؤتمر بعقد 
أحد المؤتمرات القرية المقبلة لتوادى القلم بمديئة القاهرة ؛ 
على أن ذلك لا يمكن أن يكون قبل سنة 194٠‏ 

استموار المناطى, القطريز 

افتت روسبا السوفياتية فى الاعوام الآخيرة أنظار العام 
بالمهود الجبارة التى تقوم .ا فى سيل إصلاالمناطق القطبية 
واستثارها وتعميرها . والمناطقالقطبية يا هومعروف بسائط 
شاسعة لا نهائية من الجليد , وتكاد تكون قفرا من البشر . 
وروسيا تسيطر على مساحدات عظيمة من هذه المناطق سواء 
فى سيريا أوفى الجرر الشمالية القطية مثل نوفازمبلا 
وستيزيرجن . وقد صد رأخيراً كتاب يجيب عن الجهود الى 
تبذلها روسا لتعمير هذه الوهاد الثلجية الحاثلة , وفيه حوث 
هامة عن ١‏ المعهد القطى , الذى أقامته الحسكومة الروسية فى 
لتجراد وزودته يجمع عظم من العلماء فى عتلف الفروعالى 


تعاونع| تحقيقهذه المبمةالاستمار بةالعظيمةمثل الجيولوجيا 
والمترولوجيا والكيميا وعلوم الحيط واليولوجبا والتحليلات 
وغيرها. وعدد هؤلا. الاخصائيين ثلاممائة وخمسون »وم 
يبذلون جهوداً تدعو إلى الاعجاب فى الكشف عن أسرار 
هذه الاعاء الفطبية . وعتوانالكتاب الم كورهز : «أربعون 
الآ ضد الحيط المتجمد » وم لفه كاتب خبير بشئون روسيا 
هو ه. سمولكا . وقد استعرض المؤلف جهود روسيا فى 
سبيل ١‏ كتشاف المناطق القطبية وتعميرها ‏ وذكر أن هذه 
المهمة نكاد تنكون اليوم وقفا علىروسيا ؛ وروسيا تقوم فيبا 
بأعظم قسط منالجهود الانسانية وربماكانت جهردهاق ذلك 
أعظم ماقدمتهىالعصر الآخير للعالبو للانسانية. ويصف الكاتب 
أعاجيب ‏ المعهد القطى , وجهود عذائه وما وثقوا اليه من 
الا كتشافات العلبة والعمرانية »كل ذلك فى فصول قوية 
شائقة بما تحوبه من مختلف المعلومات الغرية عن الخياة فى 
تلك الاصقاع المتجمدة 
موائز أدبي د أم ريز 
من أبناء نيريورك أن جائزة الادب الكبرى المعروفة 
يحائزة ب بولنزر , وقدرها ألف دولار ( مانا جنيه ) ؛ دهى 
الخصصة للاحسن رواية » تصدر العام » قد منحت بواسطة 
جامعة كولومبيا الى تتولى أمرها » إلى الكاتبه الأأمريكية 
مس مرجر يت متشل من أجل روايتها ه ذهيت مع الريج » 
فماكا عطا طناك مده الى بع مها ف اقل من عام نحو 
مليون ونصف نسيخة 
ومنحت نفس الجائزة عن أحسن قطعة مسرحية تصدر 
فى العام إلى الكائبين المسرحيين جورج كاوجؤان وموسى 
هارت من أجل مسرجيقيها ه لن تستطيع أخذها معك » . 
وهى تمثل الآن على جميع المسارح الأمريكية الكبرى 
ومنحت جائرة « بولتزر» أ يضاعنالمحافة مت رجوذومن 
عرر جريدة ‏ شمس بلتيمورء لآنه نشرأبدع مقال إفتتاحى 
فى سنة م19 


الرسالة مر 


كحت عن الممار 
صدر أخيراً فى فرنسا كثاب اجتماعى خطير عن أنه «حث 
عن البغاى, هه نان تادهم 12 تسد عاغتومظ بقلإالكاتب الكبير 
جان جومى فراباء وهو عبارة عن صور قوية مؤثرة مماشبد 
الكاتب وحث بنفسه سواء فى اما كن البغا. العنية » أوى 
الشارع » أو ف المنازل السرية الرفيعة ؛ أو فى أوكار اليؤس 
المروعة . وقد قتضى الكاتبفى بحثهأعواما حوس فيها أعماق 
باريس ؛ ويحقق حالها الاجتماعية الخطيرة » وهو يتوجه فيه 
بالدعوة الحارة الى الحكومة والبرلمان والامة الفرنسية أن 
يعملو! جميعا لانقاذ الانسانية منهذا الو باءالاجتماعى الجارف 
وقد أثار الكتاب منذ ظهوره كثيراً من الاهتمام . 
موقع طروادة 
لبت الياذة هوميروس ححتى العصر الحديث تعتبر قطعة 


من الخبال الحض ء ولبدّت مدينه طروادة النىاتخذت مسرحا * 


لحوادث الالياذة مدينة خالية ؛ ولكن مباحث العلامة 
الأثرى شلمان ف منطقة حصارلك 0 ف غرب الآاناضول 
كشفتعنموقع مدينة مسورة؛ عليها آثار العنى والفخامة 0 
ودلائل ندل عل آنها أحرقت ؛ فقيل عندئذ إن هذه ليست 
سوىمدينة طروادة ؛ وأنهوميروسحينها تحدث عن حصار 
طروادة حديثه الرائع لم يكن يروى سوى واقعة تارضية ؛ 
وحاول كثير من العلباء أن يطبقوا أوصاف الالياذة على 
المدينة المكتشفه ؛ يد أن الحفر المتواصل فى هذه المنطقة 
كشف عن سبع مدائن قديمة . فأمها فى الواقع طروادة ؟ 
ولاحظ بعض العلماء من جهة أخرى أنهذه المدن المتواضعة 
لا تتناسب مع الأاوصاف الرائعة التى يسبنها الشاعر على 
٠‏ طروادة » . وقد ظهرأخيراً كتاب بالفرنسية عنواته ه الجدل 
حول طروادة » ناأعمع] عل دناه أناة دعدمع امامو بقل 
العلامة الف نمى شار للاى ؛ يستعرض فيه مختلف الفروض 
والنظرياتالىتنطيق علىطروادة وظروفها . ذل كأنالمحمروف 
أن طروادة قد خر بت وأبيدت, فكيف برجو النقبون أن 
يفوا على أطلالها كاملة ؟ ومن جهة أخرى فليس من الحقق 
أن هوميروس كتب عن عل دقيق بالجنرانيا والمواقع : وقد 
يكون للخيال أن كير فى الأوصاف الى يقدمبا إلينا عن 
المديئةالشبيرة . وحاولالمؤل ف أن يناقشهذهالآراء كلباء وأن 


يستخا ص أوضسالتتائيج الىتؤ يدها الأسانيدالتارمخيةوالجغرافية 
والآثرية عنموقع طروادة؛ وعنمصايرها منذ التاريخالقد.م 
القطابات الل 
٠‏ ذاع ف العهد الاخير فى فرنسا توجبه الخطابات القاذفة 

الغفل منالتوقيع » وضبط هذه الخطا باتعدة وقائع رنانة ؛ 
وكتب الكتاب والعلباء هذه المناسبة يبون عن أعراض 
هذه الءلة وأسباءها ؛ ويقول الدكتور لوكار فى مقال نشرته 
جريدة الجورثال الباريسية إن كتابة الخطابات الغفل ترج 
إلى بواعتثلاثةهىالمصاحة والاتقام والحسد» فهذهالبواعث 
الثلائة هى الى تحمل الشخص العاقل عبلىعدم توقيع ما يكتبه . 
بيد أن هناك أشخاصا تتابهم أزمات عقلة وعصيية معينة 
فيكتبون مئات الخطابات الغفل » وهنا تبدأ أعراض المرض 
ذلك لآن شهوة الخطابات الغفل مرض حقيق ؛ وربما كانت 
أ أسبابه راجءة إلى عواءل جنسية؛ وس الناذر أن جد . 
المتطابات الغفل مكتوبة باترإن أولغة محتشمة ؛ فهى فالغالب 
مصوغة فى لهجة فاحشة . ولكنها تدل أيضا على جهل كاتبيبا 
بهذه الصيغ القاذقة لانم ق الواقع يتتمون إنى بيئة رفيعة . 

وكثير من العذارى اللا تقدمن فالسن» أو أرهتهن 
الضخط الاجتماعي بحدن 2-7 فى كتابة الخطابات الغفل ؛ 
وقلءا تصدرهذه الخطابات منشخص - رج ل أوامرأة- يتمتع 
حياة جنسية منتظمة 

ومن خواصكاتبالخطاب النفل ألا يعترف أبدا . وكثير 
من النساء يضبطن وه متلبسات بالكتابةومع ذلك ينكرن ملون. 

والخلاصة أنشهوة الخظاباتالغفلمرض ؛ والمصاب ما 
يمكن أن يمتبر شخصا غير عادى إذالم يكن مجتونا فى الواقع 


5270 ا 2 كد ي]د) هو 

منسابات 
مر الل اليا تتأ سيس ال ركتورمامنوس يكف لز الاي 
بعمارة ددفيه شم كله سَاع ا مرا بح ليون «لاه 07 يما لح 
مي عالاضطرايات والزراص رالشوارْالسَاسِطِية والعفر عند 
الرويال النساء ريا كياب ,لووط الميلرة سلا اير 
سر الصَرّف طيس ا تاصيزت لطر العلي رالميارة 
عن ١-١١‏ رس 8-4 .. مدرو : يكن إعطاء نضا لاسا 
اموس بمرمأعن العامة يسا كسراعل كسرع الزءلئلة 
اررض تر على 11 اراب رالف هلالص ليرا ير © فر 


أسماعيل المفترى عليه 


تأليف القاضى بير كربتيس 
وترجة الأستاذ فؤاد صروف 
للأستاذ الغنيعى 
ا 

نستطيع أن نفهم أن المترجم قد مخطىء فى عبارة صعبة غامضة 
الممنى » ولكن الذى لا نستطيع أن نفهمه أن يعمد المترجم إلى 
عبارة سبلة واضحة المعنى فيستبدل بمعناها ممى آخرهن عنده يعيد 
كل البعد عن المعتى المزاد 

(1) أنظر إلى قول المؤلف عن موقتف امماعيل من السخرة 


018 قة؟ عن 0 عط 10981203 ع0ناتاله 5اتوصرو1 
.لإعسة؟ ومتاعع11 


فول فى هذه العبارة غموض يحيز للا'ستاذ صروف أن يترجمها 
بقوله : .إن موقف أسماععل بازاء الدخرة لم يكن بقصد منه 
التظاهر » من أين جاء الاستاذ بالتظاهر . إن المعنى الذى لاخق 
على إنسان هر لم يقف اسماعيل موقفه من السخرة لفكرة عارضة 
زائلة » 
3 () ومن هذا النوع أيضاً العبارة الآنية النى تبين الآثر الذى 
انطبع فى ذهن اسماعيل حين رأى صمويل يكر لآول مرة 


وتامستمع1؟ قلط طاتم لعد5وع«ممطا وممعوعط المصدسر 
.وا تلقسمكرعم 


والنى ترجمها الاستاذ ضروف ببذه العبارة الغامضة ه وقع 
عنده موقعاً حسناً , تأين ذلك من قول المؤلف أن اسماعيل قد 
أيجب بشخصيته القوية أو أثرث فيه شخصيته القرية 

(+) ولا عتلف عن ذلك ما ترجم به الآستاذ صروف 
وصف المؤلف خلة بكر الذى يقول فيه 


طعتط» ثه معأءقمقطء 820 فصنائقم 81كه000ه فطل 
مام ممصأ وأطمعع 0 تمهمء ؤه ومتطمامع0هه مد أزع2280 


قد ترجه الاستاذ صروف بقوله و انها كانت عملا ذا ثشأن 
خطير» أماسبب هذا الخطر وهوطييءته! وصفتها الرسية فل عن 
المأرجم بيانهكا بينه الأؤلف 
(4) ومن العيارات التى أغفلبا المأرجم قول المؤلف فى موقف 
اسماعيل من السير صمويل ييكر 


رلع اع هلاه ز[لتأووععءناة عط أمعصصق طأنة: لممع ولك 
لقدعمء5 585 مملاأوعتره كه 8614 ولتسعيقة ولط 1051 
إمامجعا عطاصط ,معنو 2ه طلتدهد وعاتصد لسمفسمط) 
3 مق تصطذ اعم قطا بلعتمامممة مهدج قط اعتطع مجه 
.6 )مه سه 100 


وكل هذه معان لحا قيمتها لم يذ كرها المؤلف عيئآ , وليس 
فيبا ثىء من الصعربة » ولكن الاستاذ حذقبا كلبا 
(١‏ وترجمالاستاذ عبارة عهنرة صتعدهه عامصرنا نوع آبتوله 
التجارة المنظمة مع أن معناهاالتجارةالمشروعة ؛ والفرق بين الممنيين 
كير لآن النخاسة قد تنكون تجارة منظمة ٠‏ أما التجارة المشروعة 


أو المباحة فلا يمكن أن نشمل تحارة الرقيق 


(69 مم لنظر القارىء معنا إلى هذه العبارة الى يمف با 
المؤاف عمل ألم راجتعين الذين جاءوا لفحص حسابات اتعاعيل 
هط 5عطةة 25 14م قه عق بعالتت 2 مه ,وره لتق 
مقط تزعط] .معطا ما ومتطاهه دمهعجم «متلةميوع سمسمسعط 
ووء لموعط ]0 جروثووتمده 2 13 غ1[ .عكة0همم عسه أطط 
عه لقع ,معتاتلئطةئ! مضه فاعدقة علطتومة1 ,لإمتاعة 

سعط أوعمة ست أ2طا ققصتط؛ تإلصه عط عه ,لمتأاصعامم 


ولينظر بعد ذلك إلى ترجمة الأستاذ صروف الى يقول فيها 
د إن فاحصى الحسابات ( المراجعون ) لا هم عادة إلا خص 
ما يقدم اليم من سجلات ودفائر ومن مستندات الديون النى فى 
للغير أر على الغير» 

ون إذا تجاوزنا عن أساوب هذه العبارة ترى أنها لم تود 
إلا جوءا يسيراً من معاى العبارة الانجليزية . فد يكون فى هذه 
العبارة الاتجليزية ثىء من الصعوبة ولكن هذه الصعوية هى خنك 
القدرة على الترجمة وإلى الاسيتاذ ترجمة هذه الفطعة جامعة لكل 
ما فيا من المعاتى: 


الرسالة ب 


إن المحاسبين العادة لاقلبلهم ولي لهم شان باحساس 
الناس وعواطفهم , ولا يضعون نص ب أعينهم إلاغرضا واحدا هو 
البحث والتدقيق؛ لاتاخذمفيههو آدة . وكلمايعنون بدهو ماالشخص 
وما عليه سواء أكان ذلك حقيقة حاضرة أم تقديرا مستقبلا 

(7) هل يصدق القارىء أن الاستاذ صروف قد ترجم 
0 قم 8531 قتط ده سملنة غطا هأ ائع1 عط عرمزع8 
بقوله ه قبل مغادرته السودان فى مبمته الآولى » وهل بمكن أن 
لايعرف الاستاذ صروف أن عزه؟ ع1 معناها د سافر له 
لاغادر ؟ وأينكانت هبمة غردون الا ولى الى سافر الييا من 
السودان 0 

إنا لانكاد نصدق أن الاستاة صروف قد ترجم هذه العبارة 
أو اظلع عليبا وعلى الاأصل بعد الترجمة 

قال المؤلف فى الا“موال الى أنفقها [سماعيل فى.حرب الرقيق 
لإقتت عقغطا فق قممتالوع0أقصمء طعية 15 معجظ 
غطأ دمع أده وسناغماط غط؛ أممعرة؟ 15 هدةا ومقطوعم 


لإعهمد عط أه أععطة عءدقلوط د عامأعمتعم أودمصسء 
.عاء لتقصة1آ وط أمعمه 


ققلب الاستاذ صروف مننى هذه العبارة إذ قال : « ومع أن 
الاعتبارات المار ذكرها قد توغ انفاق اسماعيل لليال اللخ » مع 
أن الترجمة الصحبحة.هى : وحتى لوكانت هذه الاشارات 2 برل 
اغفال الا موال التى أنفقها اسماعيل وتجين محوها من سجل أعباله 
الا“دبية اله وما ! كبر الفرق بين المعنين ! 

(4) وقال المؤاف. تقديره الا'موال التى أتفقبا اسماعيل 
فى محارية النخاسة 


'اطتقدمم تقس 2 وتط أمط؟ 6تمسللوء 16 تعره مآ 
.عاء القعع مأ 1اع؟ 5 1 ,10 أستامصة 


فل ير الاستاذ صروف أن يترجم هذه العبارة با كثر من قوله 
دولا يعزب عن البال » والاستاذ مولع مثل هذه العبارة المبيمة 
فقد تكررت هى ولفظ م وعله, أ كثر من مرة بدل جمل طويلة 
ذات معان كثيرة فى الاتصل الايجليزى 

)1٠١(‏ ويقول القاضى كربيتس إن قناصل أوربا وأهريكا 
كانوا يحمون تجارة الرقيق » وا نالسفنالتى كانت محم ل العبيد كانت 
ترفع الراية الامريكية ثم يقول بعد ذلك : 
واناقهه) غطا نوط وفمعععلمع)م1 مرمع؟ لمع بعع3 مط 

.عه وعتتعصف همه عممن8] زه 


فقال الاستاذ صروف فى تزجمتها إنهم كانوا بكأمن من عرض 
قناصل أوربا وأمريكا » مع أن المعنى الحقيق أن ١‏ قناصل أوريا 
وأهريكاكانوا [بحمرن هؤلاء التجار من أن يتعرض لحم أحد. 


ذكر"المؤلف ذلك فى الفقرة السابقة لهذه العبارة المنقولة :من 
كتاب البير صمويل . 
(5) هل سم القارى. أن كلمة : 
م وستاءععمدوونانا 
معناها د القريةالمقصودة ‏ هذا ما ترجمبا بهالاستاذصروف 
بدل القرية الآمئة أوالنافلة مما براد بها . 
)٠١(‏ وقالا ملف عنالعقد الذىكان بينبكر واسماعيل باشا 


طعتط؟ أعقناصمء قطا 081160 عط أقط؛ وعقعممع 11 
.لامعو للا مطا ط11ى مدمتلواع" ولط معمقء 0 


أليس المعنى الذى يفبمه كل إنسان من هذه العارة هو : 
ويلوج أن ( السيرصمويل يكر ) هوالذى كتبصورة العقدالذى 
تخد علاقته بالوالى ‏ لكن الاستاذ لم يفبمبا كذلك بدليل أنه قال 
فى ترجستها ه ويظبر أتدكان بينه وبين الخدير عقد لتنظم علاقتد 
بهء وهذا مالم يقله المؤلف , فان وجود العقد لاشك فيه كا فال 
ذلك صر يحالعبارة يعد سطر واحد منهذا ااسكلام ولكن الذى 
ل يتا كد منه هو أنكاتب هذا العقد هو البير صمويل يكر 

(11) وقال المؤلف يصف صعرية نقل المون والنخائر 
والسفن من مصر إلى السودان 
قطة عمعصةأك 01 8 نقعدع 30غة لعرع 17تاءل عط 5غ لوط 14 


3 مزلم ,516820613 ومزمعدوع5 "رط لعأرمموصقم1 
,اعوط اعسقه همه 


فترجم الأستاذ صروف ذلك بقوله وكان يحب نقلبا مسافات 
شاسعةجدا » وأين بقية المعانى ؟ أبن طرق تقلا البواخر البحرية 
والقرارب النبرية وظهور الابل ؟ 
نكتق بذ الأغلاط من الفصل الخامس لنتقل إلى الفصل 
السادس لبدأء مبذه الغلطة الى لابصح أن بقع يبا مترجم . 
)١(‏ قال المؤلف عن الرجال الذين وا بكر فى رحلته 
فصة عاعمت ومعطد8 ونوا قط معفمععط 3غ م10 قهط ال 


عط ناذتدوكا ,ته ألقسلة عط؛ ,12067 اعطق ,#وعطمعم 
بعاع ومعمء عنتاك أهقط 1ه سقمم كرمع اسه غم 


أيدرى القارىء ماذا قال الاستاذ ص روف ؟ قال : د أيطالها 
السير صمويل بكر نفسه واين أخيه وأئياعه عبد القادر ومسلم 
ومنصور ورجل قبعلى وطائفة من الاتباع والانمارء . إتا كا 
أمعنا فى قراءة الكتاب زادت شكوكنا فى أن الاستاذ صروف 
قد ترجمه بافسه أو اطلع على الأرجمة ٠‏ وإلا فولكان يخفى عليه 
أن معتى الخجارة هو : د أبطالها السير صمويل يكر وأين أخيه 
وعبد القادر المسلم ومنصور القبطى وكل رجل من هذه الطائقة 
المصطفاة , : قد يظن الاستاط صروف أن الشولات تجيز له أن 


لوا الرسالة 


يفهمبا كا فهمها ولكن ذلك ظن غير صحبح فعبد القادر هو الل 
ومتصور هو القبطى مهما وضع بينها من شولات 
)١(‏ وقال المؤلف فى هذا المعتى نفسه : 
5 .5أمأةة عمممععط ولمموط 115 
فقال المترجم « لصوصها الذينتحولوا إلى الشبامة, وهىعبارة 
لا معنى لها ولا ندرى لم ل يترجمها الاأستاذكا هى ليغبمها الناس 
فقول م لصوصبا أذين عدوا أر أصبحوا ( فم د تديسين 
(م) وقال المؤلف يضف حفلة رقع العلم الصرى على اللاد 
لتى تحبا يكر 
8 2ه قع310 وععطا لعصمه؛ ومومم) عط 
فقَال الاستاذ صروف ه ووقف الود بشكل ثلاث أضلاع 
من أضلاع مربع مستطيل » ولاندرى ما هو هذا المربع المستطيل 
ولا من أبن جاء الاستاذ صروف لفقل مستطيل التى أفسدت المعنى 
() وقال اسماعيل فى عهده إلى السير صمويل يكر وهو 
ذاهب نحارية الرق 


6 وع#اتاهط قط امع عصينا أعمهة 8 هذ 1لأع نملا 
.غهه عاقم تائوع1 م نوط أدعمع اس عامستائوء!11 سه معهامع 


فقال الآستاذ صروف فى ترجمة اجملة المتقولة عن وثيقة 
رسمية عظيمة القيمة ١:‏ فتجذب إليك التبائل» فابن هذا من 
معتاها الحقيق وهر ١‏ أنك لاتلبث أن ترى الاهلين يستدلون 
٠‏ (؛) وقال المؤلف عن غردون واسماعيل 


9ع أمم أنه مط معمسعتامعع طمزاومخ 196 
.قحم 80ط م ها ععمع لمدمء لهة متطملمعك؟ رزعطا 


ومعتى ذلك أنببا « من أشراف الانجليز الذين يضورنف. 
بصداقتهما وثقنبما على أشرار الداس , ولكن الاستاذ صروف 
يمرجم ذلك بقوله د وماكانا ليفرطا ق صداتتهء 

(4) دل ممنى والاه::م ]6263 ١‏ عض الاأرباح » أو معناها 
أرباحاً عظيمة 

(ه) وقال المؤاف فى معرض كلامه عن الضباط الا مريكيين 
الذين استخدمهم اسماعيل 
أنذه تقعط وأ لصدم؟ عط أمهمقه لوترعاقم ناموط عساظ 


.قله تمعلواة عمعطا 
وهى عبارة معناها « لا توجد كتاب زرقاء تؤيدهذهالا قوال 
رلكن المترجم لسبب ما ترك هذة العبارة هن غير ترجمة 
(5) وقال اساعيل فى خطابه إلى .رئيس الضباظ الا مريكيين 
.لقع 20ة صمتاهىع06 ,رمملاعمهن5 1ل زناه مهن أصدون 1 


ممناها أنى أعتمد على حكبتك وإخلاصك وغيرتك , ولكن 


الاأستاذ ظن أن «وناءسه5أل مشتقة من لفظ أوععو فترجم 
العبارة كلها بقوله : : إتى أعتمد على حبكم و[خلاصكم ومراعاتكم 
لشروط الكتهان , فير بذلك المعنى وأفسد الا سارب 
(0) وقال المزاف يعلق على تعيين الجنرال استون رئيس لهيئة 
أركان حرب ال ليش المصرى 
. . . عغطا صعط! عتماط أسقعط ممتتمموأوعل قلط 1" 
وص عبارة طويلة ترجتها بالضبط ١‏ وكان لهذا التعمين معى 
أبعد من تجرد 1 إختبار متا ء ولورتج » وسبلى ليش الوالى كان 
حرى كثيرا من الضباط الأجانب . لقد كان اختيار هذا الضابط 
الامريكى لذلك المنصب م اشتيار عسدد كير من بنى وطنه معه 
ذا معنى خاص . كان [يذانا بانقضاء عهد السيادة الفرنسية على 
مصر ولم يكن معناءأن إتجليزيا سكسونيا قد خلف اليا ( فرنسيا) 
أو أن الصقلى والتيوتوق قد ضعف أمرهما معا . لم يكن معناه 
ذلك بل كانمعناه.أن عهدا جديدا قد طلع علىمصر وأن إسماعيل 
قد حرر بلاده من القيرد الأجنية واعتوم أن لا بكرن لاأحد 
سلطان عليه : تغم | استعان بالا*مريكيين ولكن أحدا لا يجمل 
أن الولايات المتحدة لم يكن لما مطامع إستمارية فى مصر أو 
فى إفربقية 
ثم انظر بعد ذلك إلى ترجة الا“ستاذ « وكان هذا الئعبين 
مغزى أبعد من لعيين سائر الضباط الا'جانب فى جيش الخدير 
[ذ كان نذيرا باتباء السبادة الفرنسية و يده عهد جديد تتمتع فيه 
مصر باستقلالها ويصبحفيه الخديو سيد نفسه . وها أعانعل تحقيق 
ذلك مايعر فه الخاص والعام من أن الولاباتالتحدة كانت منزهة 
عن كل غرض إستعهارى أوغاية أميريا لستّة فى مصر وأفريقية . » 
لو أن الاستاذكان يلخص الكتاب الجازله أن يقول هذا 
القول على مافيه من تُغيير واختلاف عنقرلالمؤلف ؛ أما الترجمة 
فلا يحوز فيا هذا . وقد حذفنا أصل هذه الفقرة الانجليزى لانه 
يشذل عمودا كاملا من الرسالة فايرجع إليه الغارىء إنشاء و تكد 
له أنه يظابق ترجمتنا مطابقة نامة 
(م) هل يصدق القارى. أن الاستاذ صروف يقول « وق 
وسعنا ان نخمن على تلك الا"عمال » ترجمة لقول المؤلف 
.60 قتمصعناد عط هق تإقلاهه ونطا 2ه لهام عط اناق 
الذى معناء و أتتا تستطيع أن تصور جموع هذه امالغ بوجه 
التقريب الخ 
ولنكثف هذا القدر اليوم وموعدنا العدد القادم ان شاء الله 
الغنييى 


بقية المتشور على صفحة 06م ) 


بعتوائه ؛ ولكنى أعتقد أنعنوان الكتاب يبوبه وينظمه » ويلاشم 


بين أجزائه وإشيع فيه هذه الموسيق التى تحببه إلى النفرس وتغرى 
به عقول القراء . وأول ما يحب من العناية بالعنوان فها أرى 
أن نذهب به مذهب القدماء الصالحين » فلا نرسله إرسالاً ولكن 
نقيده بالسجع , لآن ارال الآشياء غير فيد يمكنبا من أن تم 
علىوجهها وتنطلقفىغيروجه , ونكون كالجراد هذا الذى لايستفر 
على ستبلة أو كوز الا ريا يقل إلى سنيلة أو كوز . فأذا أردت 
يا صديق أن تضع كتاباً فلا تفكر فى موضوعه ولافى أجزائه 
ولافى أبرابه وفصوله ولافى غاياته وأغراضه, فهذا كله يأتى 
وحده دون أن ندعوه أو تلج فى دعائه بالعناية أو التسكير ء إنما 
الثىء التى يح بأننقف عله جهدك ؛ وتتفق فيهرقتك » وتستنفد 
فيدقرنك , هر العنوان » والعنوان المقيد المسجوع . ويشبد بذاك 
تزاثنا الأدنى العظم الذى إن أحصيته وجدت أ[ كثره قد قيده 
هذه العنواثات المسجوعة ؛ ويشبد بذلك صديقنا الزيات فقد 
كانت لنا معه جولات قيمة خصبة أيام الشياب فى هذا الفن الذى 
لاحسنه إلااء قلون ؛ و يشبد بذلكصديقنا مود حسن زنانىالذى 
كان أستاذنا فى هذا الفن_العجيب . لذلك 1 كد أختار هذا 
ا موضوع للحديك حتى فكرت قب لكل ثىء فى عنوآن الكناب 
الذى ألفته ول تذعنى منهرإلا بطرف سير قصير . وقد سميت هذا 
الكتاب كتاب الارشاد إلى فلسفة الجراد . وأخص ما بمتاز به 
العنوان البارع أن يراه القارىء فيظنه واضحا جلياء فاذا رآه 
الاخصانى بين فيه ألوانا من النموض وفنونا من الغرابة تحتاج 
الشرح والتفسير , و [لىالحاشية والنقرير. ولاشكف أنالثقفين 
من قراء الرسالة سيرون هذا العنوان سبلا سائنا وقرييا دالا . 
ولكن أسعاب البيان والراسخين فى عل التاويل سيلاحظون 
أن كلة الفلسفة هنا قد استعملت فى غير معناها الحقيق المعروف؛ 
فليس للجراد فلسفة ؛ والدل لعل ذلك أنكتريدأن تعله الفلسفة » 
وإذن ققد يقال إن فى هذه الكلمة مجازا مرسلا لآن الاؤلف أراد 
فلسفة الجراد باعتبار ماسيكونءلا نالجراد إذا قرأ كنابكإن شاء 
الله بذب وتادب وصارت له فلسفة . ولكن ليس هذا هو الذى 
اراده المؤلف , فقد ييكون أراد شيئاً آخرء وهو أن للجراد الآن 
فلسفة جرادية يراد أن يعدلعتها [لىالفلمفة الانسانية ٠‏ وقد يكون 
المؤلف أراد بالفلسفة اللصدر أى جملالجراد فلسونايقالفاسفت 
الثىم جعلته فلسفيا ٠‏ وفلسفت الانسانجعاتهمن عاب الفلسنة , 
وفلسفت الجراد جعلته «فلسفا . ولا تبحث عن هذه الكلمة فى 
المعاجم العربية القديمة »ققد لالظفرف هذه المعاجم بثىء,؛ ولكن 
ابحث عن هذهالكلمة عند الفلاسفة فى كلية الآداب نهم الذي نيلا مرن 


الربالة لع 


بين القديم والجديد, ومالذين يرجع الهم فمثل هذه المشكلات. 
وأدأيت أن كلية واحدة من هذا العنوان قد أثارت كل هذه 
الأمحاث الى |ومأت إليها إعاء ‏ فكيفم بكياته الاخرى إذا 
لوحظت مفرقة وإذا لوحظت جموعة . والشىء الذى ليس فيه 
شك هو أن هذا العنران سيضمن لك شيئين : الآول أنه اعلان 
سيعجب القراء ويروقهم ء بل سيبيرهم ويروعهم » وسيدعوم إلى 
شراء الكتاب والترويج له عند الآسحاب واللاصدقاء . ولعله 
بروق ف وذادة المعارف وأنت أعلم بما وراء ذلك من المناقع التى 
لا تحصى . والتىء انثانى أن هذا العنوان سيرسم لك برنامج 
الكتاب وي>كنك من تبويه فى غير مشقة ولا عسر . ولا تكلب 
نفسك تروية ولا تفكيراً؛ ولكن خذ كلاتهذا العنوان واجعل 
منها عنوانات لابحائك فسترى أ نكتابك قد يرب باذن الله . فليّكن 
موضوعالبا بالآول إذن هوالبحشعن كلة السكتاب مم اشتقت » 
ومن أبن أخذتءومامعانها الختلفة الىدلت عليهاف العصور امتلفة 
والبيئات المباينة . ولا تخف أن يقال لك إنهذ! استطراد وإطالة 
وتزيدفالقولء فلولا الاستطراد والاطالةوالتّزيد فىالقول لذهب 
أ كثر الع أوأ كثرالادب على الافل . ولك فىاجاحظ أسوة حسئة 
فهو قد أطال فى ذ كر الكتاب حين أراد أن يؤلف فى الجيوان . 
وقدألف أرسطظطاليس من قبله فى هذا المرضوع فآثرالايجاز 
واجتنب الاستطرلد وكانت النتيجة ان النا سجميعا يقراون كتاب 
الجاحظ وليس منهم من ينظرفى لتاب «رسططاليس » لان لتاب 
أرسططاليس عل وقدغير عل الحيوان: وكتاب الجاحظ "أدب وثلما 
بتغير الادب» ولا سما حين يمتاز بالاطالة والاستطراد . ونحن 
فىكلية الآداب لا نبدأ دروس الآدب حتى نعم الشبان علدا كثيراً 
عنلفظ الآدب ومعانيه فسر سيرتنا ولايأسعليك. وإذا فرغث 
من هذه الأحاث القيمة الى لا تتصل ولا يحب أن نتصل 
بالموضوع ء تقذ يعد ذلك فى بحث يكون صلة بينها وبين الموضوع 
وهر إضافة الكتاب إل الارشاد والصلة بينه وبين الجراد. وكيف 
تختاف الكتب باختلاف أصناف الناس ء وككيف تختلف الكتب 
باختلاف أنواع الحوان » لامنجهة موضوعبا وأساويهاسب» 
بل من جبة أحجامها وقطعبا أيضا ومن جبة مادتها الى تطبع 
وتذاع فيها » ومن جبة الخط والحروف ال ىتستخدمفىهذا الطبع ؟ 
فانواع الطبع تختلف باختلافالقرا. فيالقدرة والذوق , وكدلك 
الاحجام , وكذلك مادة الورق والغلاف ؛ ويجب أن يطرد هذا 
بالقياس إلى الحيوان وبالفياس إلى الجراد.خاصة » وواضح جدا 
أن هذا سيذهب بكف ألران من البح الطريف الذى لم تسبق 
إليه ؛ فاذا فسرت أراءك ببعض الصرر فثق بانلك ستحدث فيعالم 
الناليف حدثا عظماء وثق باناك ستفتم للجنةالترجمة رالناليفرالنشر 
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أبوايا ان تتردد فى ولوجها وتلكنها لن تعرف كيف تخرج منها. 

عم دع هداالباب إلى البابالثانى راجع ل عتوانهالارشادواسلك 
فى هذا الباب مسلكك ف الباب الآول» فخضع لفظ الارشاد 
ومعانيه لكلهذهالتجارب النى اخضعت طالفظ الكتاب ومعانيه » 
م ابحث عن ارثاد الجراد كيف يئون فاعقد فصلا كصور فيه 
مذهب الذين يرون أن الجراد ىم بالعقل وبين كف يكرن 
إرشاده علىهذا الحر ء واعمّد فصلا آخر تصور فيه رأى الحدثين 
الذين يرون أن الجراد يغيم بالفم والبطن وبين فه كيف يكون 
ارشاد الجراد منطريق الآفواه والبطون . والناس نعم مختلفون 
فى هذا الموضوع ؛ ومنهم من يرى أن تتكتب أصول الفلسفة على 
أوراق الأشجار والنجوم والزرعالتىيحها الجراد ويميل إلى أ كلها 
ويقولون إن الجراد إذا أكل هذه الآوراق المفلسفة فهم العلى 
ووعى الحكمة وأصح فيلسوفا باذن الله . 

م اجعل الكلمة الثالثة عنوانا للباب الثالث وه إلى . ولايد 
من أن تبحث عن السبب فى ان الارشاد يتعدى بالى ولا يتعدى 
بغيرها منحرو ف الجر ؟ ول لايقا لكتاب الارشادلفسفةأو بفلسفة 
أو فى فلسفة أو من فلسفة أو عن فلسفة أو على فلسفة الجراد . 
وواضح أنكل حرف منهذه الأحرف سيحتاج إلىفصل مطول 
جدأ وستجد فى كتاب المثتى لابن هشام ما يعينك على تحرير هذه 
الفصول . ولاتخف من هذه الاطالة فائها هى الستنفعك وترويج 
كتابك عند أصدتائنا الازهربين .ثم إذا اردت .ن يروج كتابك 
عند للجامعيين وف كلية الادب خاصة فحسزعنايتك بالبابالرايع 
وهو باب الفلسفة وهو اللب الأول الكتاب, لآن الابواب التى 
سيقت كانت قشوراً ولكنها كانت تشورا لابد منباء فكل لب 
ممتاج إلى قشر وإلا لماكان ليا . فاح الآن عن الفلسفة وعن 
أصل لفظها واحذر أن تقول إنه يوناتى قد يكون هذا مطابقاً 
الحق ء ولكن الحق فى هذه الايام لايغتى عن البدع شيئا ‏ والبدع 
فى هذه اميام أن تخرج الاشياء عن أصوها وترضع ف غير 
مواضعها وترد إلىغيرمصادرها . والظاهر أن كلة الفلسفة تربع 
إلى أص[سامى عر ء وما أشك فى أنك ستجد فى شعر قضاعة بينا 
ينبت لك وللناس جميعا ان العرب قد عرفوا الفلسفة واستعملوا 
لفغلها قبل ان يولد سقراط . ولابد أن تعرض معانى الفلسفة 
ومذاهب الفلاسفة فى العصور الختلفة وتبحك عن أيها أدتى إلى 
الجراد ‏ إلى عله إن كنت منأنصار العقل ٠‏ وإلى بطنه إن كنت 
من أنصار البطون . اذافرتمنهذا البحش الحائل الخيف وصلت 
إلى الباب الا خير الذى هولقيجة التتائج وجوهر الجراهر وأصل 
الاصول وفصل الفصول وخلاصة الكتاب ولب الا"لباب وهر 
باب الجراد الى وه اليه الارشاد . 


وهذا الباب معقد بطبعه فلابد من أن تبحث عن لفظ الجراد 
من أبن جاء وإلى أينانتهى » ولا بدهن أنتبحث عن متزلة الجراد 
بين أنواع الحيوآن » ولابد من أن تبحث عنحاسته وعيوبه» م 
لابد من أن تبحث عن عله وما يكونه من الملكات وعن بطنه 
وما يمتاز به من المخصال فى الاستيعاب والحضم وتصريف العلم 
والفلسفة إلى أجزاء الجسم وأطرافه والوصول آخر الامر إلى أن 
يسير الجراد سيرة فلسفية صالمة . فاذا وصلت إلىهذ! المرضع من 
كتابك وخيل إليك أنكقد اتهيت به إلى غابته وأفدت العم فائدة 
عققة مكنك من نيل الدكتوراه من كلية الاداب قعد إلى منج 
ديكارت وألغ هذا الذىكتبته كله [لناء , وافترض أنك لم تكتب 
شيئا ول قعل شيئا وأستاتف البحشهن جديد فسترى أ نكقد أضعت 
وقتك غير تفع » وأنفقتجهدك فغيرطائل» واستبلكتراحتك 
وورقك وحبرك واقلامك فغير غناء, لا نالجراد ليس حاجة 
إلى أن يتعلالفلسفة الانسانية الان» ققد تمايبا منذ عهد بعيد؛ فبو 
إن كان ناهبا ساليا ومغيراً ماربا فقد أخذ ذلك عن الانسان . وهل 
زاد الانسان على أنه حيوان قوامحياته السلب والنبب والحخرب؟ 
وهو إن كان خفيفا سريعا متنقلا لايستقر على حال من القلق فقد 
أخذ ذلك عنالانسان ..وما أظن أن كتستطيع أ تلق جرادة تجبل 
قول الشاعر القديم : ٠‏ تنقل فلذات الهوى فى التتقل م 

وهو إن كان مفتنا فى الخفة والتتقل فقد اخذ هذا الاقتنان 
عن الانسان ؛ لانه يراقب الحضارة وتطورهاء ويراقب المادىء 
وتلونها ء ويراقب اضطراب الناس فآرائهم وأهرائهم ومذاهبهم 
ومبادمم » ويراقي الضماثرالتيتباع ؛ والعقول الىتمتين » والحريات 
الىتزدرى ؛ والاأصول الى تتخذ تحارة ووسيلة إلىالريم ونحقيق 
المنافع الدئيثة . وقد هم الجراد أن ينلد الانسان فى هذا فادركته 
بقية من عقله أو من بطنه الذى تستقر فيه الفلسفة وامتتعت به 
عن أن ينحط إلى هذه القرارة الحقيرة الموبوءة الت انحط اليبا 
الانسان الحديث ء فل حيث هو يفير كرهما لياكل من رات 
الارض مايستطيع أنيصل إليه » ويعود كربما ان استطاع العردة 
أو موت كربا بما بسنلط عليه الانسان من ألوان الباس وضروب 
الفناء. وأنعحين نصل إلى هذه الننيجة بين ائتين : فان كنت من 
أنصارالفساد وعشاق الانحطاط الذين يرو نأنالانسانقد وصل فى 
هذا العصرإلى أرق أطوارالحضارة فاستائف العمل شحث عنطرريق 
تبدى ببا الجراد إىتقليد الانسانفى الانمدار[لىهذهالقرارة »وإن 
كنت من المحافظين الذين يكرهون التطور الحديث وعقتون تايجه 
فادع الاسان إلى أن يتعلل فلسفة الجراد وضع فى هذا كتايا انمه : 
(التيان عن تجرد الانسان) والتجرد هنا مشتق بالطبع من الجراد ٠‏ 
وتقيل هيبا الصديق العزيز الجهول أخلس تحياق 5 


